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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


المقذ مسسة 
الحمد لله رب العالمين» نوّر قلوب أوليائه بالنور الإلهي» وجعل 
تفرسهم وتوسمهم آية من آياته» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 
أجمعين ورحمته للعالمين» سيدنا جحد القائل: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الم( ) " اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
و لاسا ... 
فما أجمل البحث فيما يمن به الحق - سبحانه وتعالى - على 
أوليائه من الفراسة الإيمانية؛ إذ هي ثمرة إيمان كامل لا يحتمل نقيضًا 
بحال من الأحوال» ونتاج مجاهدة تَرّقت بها النفس حتى أصبحت مستعدة 
لأن يفاض عليها من النور الإلهي» ولم لا ؟ وقد تقرب صاحبها إلى ريه 
- سبحانه وتعالى - بالنوافل بعد الفرائض» حتى صار يسمع بالله - 
تعالى - ويبصر بالله - عز وجل -فعلّمه من لدنه علمًا لا يؤخذ من لوح 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه جه ص ۲۷۸ > كتاب التفسير » تفسير سورة الحجر رقم 
الحديث ۳۱۲۷ ١»‏ وقال : حسن غريب › ت كمال يوسف الحوت › ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان , الطبعة الأولى ٠٠١۸‏ ه ۱۹۸۷ مء وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير ج ۸ ص ٠١١‏ ت حمدي عبد المجيد . مكتبة ابن تيمية " ثانية » وفي 
الأوسط ج ” ص ۳٠۲‏ ت / طارق بن عوض الله وآخرين › طبع ونشر دار الحرمين 
بالقاهرة . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


ولا كتاب» به تميزت الفراسة الإيمانية عن غيرها من الفراسات الأخرى 
المتعلمة بصناعة ونحوهاء كفراسة الرباضة» وكالفراسة الخَلقية» مما يكون 
للمؤمن وغير المؤمن» ومما هو مشهور عند العرب وغيرهم» وأكثروا فيه 
الكتب والتآليف قديمًا وحدينًا؛ لأجل ذلك تاقت نفسي للبحث في هذه 
المعاني الرقيقة» والجواهر الثمينة» فاخترت بتوفيق من الله - عز وجل - 
موضوعًا للبحث بعنوان: 
الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها 
”عرض ودراسة” 


وقد حدا بي لاختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية: 


-١‏ المساهمة في إبراز الصورة الحقة لهذا العلم الرباني وتأصيله من الشرع 
الحنيف 


؟- إقناع المسلم بوجود الفراسة الإيمانية على سبيل الهبة والكرامة» لكنها ليست 
علمًا للغيب المطلق الذي استأثر وتفرد به العليم - سبحانه وتعالى-. 
۳- وجدت اختلاقًا بين العلماء في العمل بالفراسة الإيمانية وما في حكمها مما 
يرد على القلب» فأردت أن أصل إلى الحقيقة وأُجَلّيها علمًا بالحق. 
هذا وقد اشتمل الد لبحث على ف فصلين ت تسبقهما مقدمة ويعقبهما خاتمة 
وفهارس» أما المقدمة: فقد ضمنتها أسباب اختيار الموضوع وخطة البحثء وأما 
الفصلان فكانا كالتالى: 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. لاح خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


الفصل الأول: التعرف بالفراسة الإيمانية. 

وفيه مبحمان: 

المبحث الأول: الفراسة لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثاناي: أنواع الفراسة. 

الفصل الشافي: صلة الفراسة الإيمانية بعلم الغيب وحجيتها. 
وفيه مبحمان: 

المبحث الأول: الفراسة الإيمانية وعلم الغيب. 

المبحث الثانا: حجية الفراسة الإيمانية والعمل بها. 


أما الخاقهة: فقد اشتملت على أهم نتائج البحث» وأما الفهارس فكانت 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يوفقنا لما 
يحبه وبرضاه إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على سيدنا نهد وآله وصحبه وسلم. 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل ضلاج سن یل هاي 


"عرض ودراسة" 
الفصل الأول 
التعريف بالعراسي الايمائيي. 


المبحث الأول: الفراسة لغة واصطلاحًا. 

أولاً: الفراسة لغة. 

إذا نظرنا في المعنى اللغوي لكلمة " فراسة " وجدنا أنها وفق كتب اللغة 
وأصولها تدور حول معان منها: النظر والتثبت والتوسم(')» ففي لسان العرب: 
'والفراسة بكسر الفاء: في النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به» وتفرّس فيه 
الشيء توسمه» والاسم الفراسة بالكسرء وفي الحديث " اتقوا فراسة المؤمن '('). 

وفي الصحاح: " والفِراسَةٌ بالكسر: الاسم من قولك: تَقَرَسْتُ فيه خيراً. 
وهو يتقرسُء أي ب يتثبّت وبنظر. تقول منه: رجك فارِسٌُ النظر. وفي الحديث:" 

كذلك في تاج العروس كانت الفراسة بهذا المعنى؛ إذ يقول الرّبيدي: 

'والفراسة - بالكسر -: اسم من التفرس وهو التوسم» يقال: تقرس فيه 
الشيء إذا توسمه )١('‏ 


)١(‏ الوؤسم : أثر الكىّ والجمع وسوم › والميسّم : الحديدة التي يكوى بهاء لسان العرب ج 
۲ ص ٦۳۹‏ ط/ دار صادر ‏ بيروت . 

(۲) لسان العرب لابن منظور جه ص ۳۳۷۹ > ط / دار المعارف بدون › والحديث سبق 
تخريجه في المقدمة . 

(*) الصحاح للجوهري ج” ص 458» تح أحمد عبد الغفار عطيتو ط/ دار العلم للملايين 
بيروت - لبنان الطبعة الثالثة 4 ه1984 مء وينظر أيضًا مختار الصحاح 
۷ لابن أبي بكر الرازي » المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۳۴۳۸ هھ ۱۹۲۰م . 

.م١915 ص ۳۲۸ تح محمود مد الطناحي › مطبعة حكومة الكويت ۱۳۹۰ھ‎ ١١ ج‎ )٤( 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا > 434 هاي 
"عرض ودراسة" 


وهناك الكثير والكثير من كتب اللغة دارت فيها المعاني اللغوية للفراسة 
حول هذا المعنى(')وينحوه في كتب التعريفات» فيقول الشريف الجرجاني:" 
الفراسة في اللغة: التثبت والنظر"'('). 


ويقول الزمخشري: " رجل بَيّن الفراسة بالكسر ؛ أي ذو بصر وتأمل. 
وقول #تقاما ا اک كه فَمِنَ التَمَرُس '("). 

وهكذا في المعاجم اللغوية وغيرها نجد ريطًا بين الكلمة والتوسم الذي 
هو التفرس» وبين التثبت والنظر كذلك ءوهذا إن دل فإنما يدل على أن الفراسة 
أمر يتصل بنوع من المعرفة التي تدرك بها الأمور عن بُعد حتى ولو لم تكن 
ظاهرة» فقد ' قيل في تفسير قوله - تعالى -: " إِنّ في تلك لآيَاتِ 
َلمْتَوَيَمِينَ'(:) أي للمتفرسين» قيل: الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب 
حتى شهدت الأشياء من حيث أشهدها الحق إياهاء وكل من كان أقوى إيمانا 
كان أشد فراسة» وكان يقال: إذا صحت الفراسة ارتقى منها صاحبها إلى 
المشاهدة '(). 


)١(‏ ينظر مثلاً : المخصص لابن سيده ج ١‏ ص 75 المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
٠‏ هالطبعة الأولى ٠‏ والمعجم الوسيط ج۲ ص 7١5‏ إصدار مجمع اللغة 
العربية الطبعة الثالثة . 

(۲) التعريفات ص ه ؛ ١‏ ط/ مصطفى البابي الحلبي ۱۳۰١۷‏ هھ ۱۹۳۸ م. 

(۳)الفائق في غريب الحديث ج” ص ؛ ؛ و ص ١١١‏ الناشر دار المعرفة لبنان › 
الطبعة الثانية » تح علي مد البجاوي مد أبو الفضل إبراهيم. 

„Vo: : سورة الحجر الآية‎ )٤( 

(4) شرح نهج البلاغة ج ١١‏ ص ۲۸ لابن أبي الحديد تح مهد أبو الفضل إبراهيم » نشر 
دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي » وينظر التفسير الكبير للرازي ج ٠١‏ ص 
5 ط / دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه ۲٠٠١‏ م. 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جيل علي 
"عرض ودراسة" 


ولأنه يقال: "الواسم الناظر إليك من فزقك إلى قدمك» وأصل التوسم: 
التثبت والتفكر مأخوذ من الوَسْم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره. 
وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر.زاد غيره: وتفريغ القلب 
من حشو الدنيا وتطهيره من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنياء 
روى نَهْشَل عن ابن عباس " للمتوسمين 'قال: لأهل الصلاح والخير وزعمت 
الصوفية أنها كرامة(') وقيل: بل هي استدلال بالعلامات'('). 

وإذا كانت الفراسة استدلالاً بالعلامات فإن هناك الكثير من الوقائع التي 
تبين حدوث استدلالات كثيرة لا يعرفها إلا من كان من أهل الفراسة؛ لأن " من 
العلامات ما يبدو ظاهرًا لكل أحد وبأول نظرة» ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل 
أحد ولايدرك ببادئ النظرء قال الحسن: المتوسمون: هم الذين يتوسمون الأمور 
فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار فهذا من الدلائل 
الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس: ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو 
غير فقيه؟وروي عن الشافعي ومد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل 
على باب المسجدء فقال أحدهما: أراه نجارًا وقال الآخر: بل حدادًاء فتبادر من 
حضر إلى الرجلء فسألهء فقال: كنت نجارًا وأنا اليوم حداد. 


)١(‏ الكرامة هي : ظهور أمر خارق للعادة من قبل الولي بلا دعوى النبوة » وهي جائزة 
ولو بقصد الولي . شرح المقاصد جه ص ؟7 . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج١٠‏ ص ٤٠١‏ مطبعة دار الكتب المصرية › الطبعة الأولى 
۹ هھ ۱۹٤۰‏ م. 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رجلاً دخل عليه 
وكان قد مر بالسوق» فنظر إلى امرأة» فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل أحدكم 
عليّ وفي عينيه أثر الزنى. فقال له الرجل: أوحياً بعد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ؟ فقال: لاء ولكن برهان وفراسة وصدقء ومثله كثير عن 
الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - أجمعين '('). 

من كل ما سبق نجد أن المعنى اللغوي للفراسة دار حول النظر 
والتثبت والتوسم والتأمل» وكل هذه المعاني يحقق للإنسان معرفة بغض النظر 
عن كونها ظنية أو يقينية» يعمل بها أو لا يعمل بهاء وهذا بدوره يجعلنا نتساءل 
عن المعنى الاصطلاحي للفراسةء ويظهر ذلك في التالي: 

الفراسة<') اصطلاحا: 

إذا دار المعنى اللغوي للفراسة حول التثبت والتوسم والنظر فإن معناها 
الاصطلاحي يرتبطبما يلقيه الحق - سبحانه وتعالى - من علم ومعرفة في 
قلوب الأولياء (') والأصفياء ممن طهّر بواطنهم ونوّرها بالنور الإلهي فتكشفت 
لهم الخفايا؛ لأن ظاهر حديث الفراسة يدل على أنها "ما يوقعه الله في قلوب 
أوليائه؛ فيعلمون بذلك أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الحَدذس والنظر 


. ص ؛ ؛ باختصار‎ ٠١ الجامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 

(۲) سيكون التعريف هنا إن شاء الله للفراسة الإيمانية - أحد أنواع الفراسة - موضوع 
البحث . 

(*) الولي هو : العارف بالله - تعالى -الصارف همته عما سواه » شرح المقاصد ج ه ص 
۷۲ 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل سل س 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


والظن والتثبت '(')» يقول التهانوي:" الفراسة بالكسر اطلاع مكاشفة اليقين 
ومعاينة السرء وقيل: الفراسة اطلاع الله على القلب ويطلع القلب الغيوب بنور 
اطلاع الله وذلك نور المؤمن الذي قال في حقه النبي - عليه الصلاقوالسلام 
- المؤمن ينظر بنور الله"( ")وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على معناها على 
ما سيظهر إن شاء الله - تعالى-. 

ومما يسترعي الانتباه أن هناك تناسبًا ظاهرًا بين هذا المعنى 
الاصطلاحي والمعنى اللغوي؛ فإذا ذهب البعض إلى أن الفراسة - بالفتح- 
مشتقة من الفروسية فالمناسبة أن " ركضه بالجوارح على الفرس فروسية 
ءوركضه ببصر قلبه بنور الله - تعالى - هي فراسة» فبالفرس تقطع مسافة 
الدنيا وبنور الله تقطع مسافة القلب"("). 

وذهب الإمام الرازى إلى أن الفراسة " هي الاستدلال بالخَلُّق الظاهر 
على الخُلق الباطن» وقد نبّه الله - تعالى - على صدق هذا الطريق بقوله - 
تعالى -: إن في لك لآيَاتِ لَلْمْتَوَسَمِينَ'وقوله - تعالى -: " تَعْرِفُهُم 
بسِيمَاهم'() وقوله - تعالى -: 'لْتَْرِفتَهُمْ في لَحْنٍ الْقَْلِ'(') واشتقاقها من 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ج۸ ص ١‏ ؛ ؛ » نشر دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان . 

() هذا جزء من حديث + أخرجه التزمذي +ؤتمامه فى مقدمة البحث + شاف اصطلاحات 
الفنون ج ‏ ص 4 ”47 .ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ٠٤١١١۸‏ 
ھ۱۹۹۸ م. 

3 فو اتن الأول ف فة إحانيت الرستول اتك افر من ج ن ۱ تح د/ أحمد 
السايح ٠‏ د/ السيد الجميلي ط/ دار الريان للتراث بالقاهرة › الطبعة الأولى ٠٤٠١۸‏ ه 
1م 

. ۲۷٣ : سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(55) سورة مد الآية : ٠١‏ 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


قولهم: فرس السبع الشاة. فكأن الفراسة اختلاس المعارف» وذلك ضريان: 
ضرب يحصل للإنسان عن خاطره ولا يعرف له سبب» وذلك ضرب من الإلهام 
بل ضرب من الوحيء وإياه عنى النبي - صلى الله عليه وسلّم - بقوله: "إن 
في أمتي لمحدثين وان عمر لمنهم'(') ويسمى ذلك أيضًا النفث في الروع؛ 
والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة وهي الاستدلال بالأشكال 
الظاهرة على الأخلاق الباطنة'('). 


وهنا يشير الإمام الرازي إلى تعريفها بأنواعها وأنها لا تخرج عن كونها 
مهارة في اختلاس المعارف ١إما‏ بتعرف بواطن الأمور من ظواهرها والاستدلال 
على الظاهر بالباطن» أو بما يلقيه ويقذفه الله - عز وجل - في رُوع بعض 
الملهمين والمُحَدَّثين من العلم الرباني» فيخبرونك عن الشيء»ء فيكونكما قالوا. 

وعرفها الشريف الجرجاني بأنها: في اصطلاح أهل الحقيقة: هي 
مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب"'('). 

كماذكر القشيري في رسالته ما يوضح معنى الفراسة الإيمانية ويبين 
أنها من الحق - تعالى - فعرَّفهابأنها " خاطر يهجم على القلب فينفي ما 
يضاده »وله على القلب حكم» اشتقاقا من فريسة السبع وليس في مقابلة الفراسة 
مجوزات للنفس »وهى على حسب قوة الإيمان فكل من كان أقوى إيمانًا كان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ قريب ج“ ص :5ه › ط / دار الفكر العربي › بدون 
تاريخ . 


(۲) التفسير الكبير ج۲ ص ۲۳۸ - ۲۹ » للفخر الرازي › المطبعة المصرية › الطبعة 
الأولى 1١89‏ ه ٤۱۹۳م‏ . 


(۳) التعريفات ص ٠٤٠١‏ . 


مجلد كلية البنات الإسلاميت_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


»١١( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا جسن مجیل علي 
"عرض ودراسة" 


أحد فراسة» وقال أبو سعيد الخراز من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق 
وتكون مواد علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة بل حكم حق جرى على لسان 
عبد» وقوله نظر بنور الحق يعني بنور خصه به الحق - سبحانه - وقال 
الواسطي إن الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب وتمكين معرفة حملت 
السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده 
الحق - سبحانه - إياها فيتكلم على ضمير الخلق'(). 

حتى في كتب اللغة نجد هذا المعنى الاصطلاحي مشارًا إليه» يقول 
الرّبيدي: 'وقال ابن القطاع: الفراسة بالعين: إدراك الباطن وبه فسر الحديث: 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله »وقال ابن الأثير: يقال بمعنيين أحدهما: 
ما دل ظاهر الحديث عليه وهو: ما يوقعه الله - تعالى - في قلوب أوليائه 
فيعلموا أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات» والثاني: نوع يعلم بالدلائل 
والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس» وللناس فيه تآليف قديمة 
وحديثة'(”) 

فيفهم من كل ما سبق من تعاريف أن الفراسة الإيمانية مِنْحَةٌ من الحق 
- سبحانه وتعالى -للمؤمنين الصادقين وحدهم» لا للفجار ومن في حكمهم؛ 
لأنها من مقامات الإيمان فلا تكون إلا لمن صفت بواطنهم فأدركوا ما لا يتسنى 
لغيرهم أبدَا؛ إذ هي في اصطلاح أهل الحقيقة» كما قال الشريف الجرجاني: 
مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب. 


. ط / د علي صبيح‎ ۱۸١ - ۱۸١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. ۳۲۹-۳۲۸ تاج العروس ج5١ ص‎ )۲( 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


»١١( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن مجید علي 
"عرض ودراسة" 


ولا غرابة في ذلك؛ لأن " أصل الفراسة أن بصر الروح متصل ببصر 
العقل في عيني الإنسان فالعين جارحة والبصر من الروح وإدراك الأشياء من 
بينهماء فإذا تفغ العقل والروح من أشغال النفس» أبصر الروح وأدرك العقل ما 
أبصر الروح» وانما عجز العامّة عن هذا؛ لشغل أرواحهم بالنفوس واشتباك 
الشهوات بهاء فشغل بصر الروح عن درك الأشياء الباطنة» ومن أكب على 
شهواته وتشاغل عن العبودية حتى خلط على نفسه الأمور وتراكمت عليه 
الظلمات كيف يبصر شينًا غاب عنه'('). 

ومن ثم فإن هذه المنزلة تكون للخواص الذين يحفظون أبصارهم 
الحسية وبصائرهم القلبية من الشهوة وأدرانها؛ لأن التشاغل بالشهوات يعمي 
القلوب ويؤذيها كما تتأذى العين من الريح وأتربتهاءفلا جرم يصابون بالعَمَه 
وتتراكم عليهم الظلمات فأنى يبصرون وكيف يدركون؟. 

لأجل ذلك ريط الصوفية بين المعرفة والعمل عفقد " ذكر بعض 
العلماء العارفين الذين عاملهم الله - عز وجل -بذلك أن لكل طاعة نوعًا من 
العلم يختص بها لا يترتب على غيرهاء كما أن الثواب كذلكء والإلهام من جملة 
ما عجّله الله - تعالى - من ثواب الأعمال الصالحة» فإن الله - تعالى - 
يعطي بها في الدنيا ويجازي بها في الأخرى» فلكل عمل منها إلهام يختص به. 


)١(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ج۱ ص ٦۳‏ “نشر مكتبة الإمام الشافعي 
الرياض ١1٠07‏ ه ۱۹۸۸ م طبعة ثالثة › وينظر تحفة الأحوذي ج۸ ص ٠١١‏ . 


مجلت كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(ITP 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


فأفضلها لأفضلها؛ لأنه من جملة توابهاء وكذلك التوفيق للطاعات مرتب على 
فضائل الأعمال '('). 

ولكن كيف تنتج المعرفة من العمل ؟ يقول الدكتور سليمان دنيا: " لا 
غرابة في ذلك عند المتصوفة؛ لأن العمل الصالح يصقل النفس وينقيها من 
كدرة المعاصي التي ترين على القلب وتحول بينه وبين المعرفة »فالنفس كالمرآة 
تصدئها المعاصي كما تصدئ الأوساخ المرآة» وتجلوها الطاعات كما تجلو 
النظافة المرآة» واذا صفت النفس وصقلت انطبع فيها مما في اللوح المحفوظ ما 
تكون مستعدة له بأصل فطرتها '(). 

فالقلوب المجلوة المصقولة هي التي أمدها الله - تعالى -بالأنوارء 
فتفرست وأبصرت وشاهدتء والقلوب الكدرة - عيادًا بالله تعالى - هي 
المحجوبة؛ لأن أعينهم كانت في غطاء عن ذكر الحق - سبحانه - فلا 
يستطيعون سمعًا " تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون '. 

وبهذا يكون قد اتضح المعنى الاصطلاحي للفراسة الإيمانية» ولكن 
حتى تتم الفائدة فلا بد من الإشارة إلى أنواع الفراسة لا سيما وأن البعض من 
العلماء قد عرّف الفراسة بذكر أنواعهاء وهو ما سيظهر بمشيئة الله - تعالى - 
في المبحث الثاني. 


)١(‏ الفتاوى الحديثية ص YAo‏ لابن حجر الهيثمي ٠‏ ط / عيسى البابي الحلبي › الطبعة 


(۲) التفكير الفلسفي في الإسلام ص ۳۳۳ » نشر مكتبة الخانجي بمصر .ء الطبعة الأولى 
۷ هھ ۱۹٦1۷‏ م . 


مجلة كلية البنات الإسلامية_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


»١5( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


المبحث الثاني :أنواى الفراسة. 

نستطيع أن ندرك مما سبق في تعريف الفراسة أنهالم تكن واحدة متفردة 
في نوع» بل تنوعت إلى أنواع منها ما هو وهبي من الله - عز وجل - يتحقق 
بما يلقيه - سبحانه - في قلوب الملهمين والمُحَدّثين كما كانللفاروق عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه -» ومنها ما يكون بتعلم ونحوه كالارتياض 
بالرياضات» ومنها فراسة خلقية» وفي هذا المعنى من أنواع الفراسة يقول ابن 
القيم: 

' والفراسة ثلاثة أنواع: 

إيمانية. وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق 
والباطل» والحالي والعاطل» والصادق والكاذب» وحقيقتها: أنها خاطر يهجم 
على القلب ينفي ما يضاده يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة» وهذه 
الفراسة على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إيمانًا فهو أحد فراسة... وكان 
الصديق - رضي الله عنه - أعظم الأمة فراسة ويعده عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - ووقائع فراسته مشهورة فإنه ما قال لشيء: أظنه كذا إلا كان 
كما قال. ويكفي في فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة '('). 

لذا فإن كثيرًا من الأئمة أدخلها من هذه الناحية في الكرامة؛ لأنها 
ترتبط أولاً وأخيراً في أسبابها ودواعيها بما يلقيه الحق - سبحانه وتعالى - في 


. 4وما بعدها باختصار › ط/ دار الفكر العربي‎ 83١ مدارج السالكينج ۲ ص‎ )١( 


مجلة كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


و8 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل سلا > 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


قلوب أوليائه من كشف للحقائق» فيخبرون عن الأشياء التي يرونها ببصائرهم 
وعيون قلويهم - كما مَرَ -؛ لأنه إذا امتلأ القلب من نور الله - تعالى - 
نظرت عينا قلبه بنوره» فأبصر في صدره ما لا يحاط به وصفًاء فالفراسة من 
الله تعالى لعبده كائنة ('). 


ويشهد لهذا ما جاء في الحديث من قوله - #: 'قد كان في الأمم 
مُحَدّثُون» فان يكن في أمتي أحد فعمر(') وقد ذكر غير واحد من شراح 
الحديث وغيرهم أن المُحَدَّثْ هو الرجل الملهم يلقي الله - عز وجل - في قلبه 
الشيء» فيخبر به فراسة وحَذْسًا(") فيكون كما أخبر .وكأنه حدثه الملا الأعلى 
وهذه منزلة جليلة من منازل الأولياء .)١(‏ 
وحمًا فإن لله أقوامًا إذا أرادوا أراد واذا استنزلوا الفضل نزل» وهذا ليس 
غريبًا؛ لأنه هو عين ما أخبر عنه الحق - تعالى- في القرآن الكريم بقوله: 
عن أوليائه - سبحانه - ' لَهُم ما يَشَاؤُونَ عِندَ رَيَهِمْ'(”) وبقوله - تعالى - في 
الحديث القدسي: " وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إليّ مما افترضته عليه 


. ۲۲۲ ينظر نوادر الأصول ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ٠‏ ص 55 . 

2( الحدس : إدراك الشيء إدراكا مباشرًا والفراسة . يقال : قاله بالحدس ٠‏ المعجم 
الوسيط ج ١‏ ص ١5١‏ 

)٤(‏ ينظر فتح الباري ج ١5‏ ص ۳۰ ». ط/ مصطفى الحلبي ۱۳۸۷ ه ١5955‏ مء وزاد 
المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج٠‏ ص ١ - ٠١‏ ؛ للعلامة الشنقيطي ط / 
مؤسسة الحلبي › وتفسير روح البيان للبروسوي ج٤‏ ص ٠‏ ,ط / دار إحياء 
التراث العربي بيروت - لبنان ١‏ الطبعة السابعة ٥۰٤۱ھ ۱۹۸١‏ م., 

(5) سورة الشورى الآية ٠١‏ . 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


»١1١( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به....الحديث'('). 

فإذا كان سمعهم من الله وبصرهم من الله فلا يسمعون إلا حمًا ولا 
يبصرون إلا صدقًا؛ لأنهم لمّا أحرقوا البداية بالمجاهدة والتجرد من العوائق 
والصوارف» أشرقت لهم النهاية فأصبحت قلويهم محلاً لفيض النور الإلهي 
واتكشاف سر الملكوت. 

وقد قيل إنه: كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطئ. ويقول: من 
غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمر باطنه بدوام 
بالمراقبة وظاهره باتباع السنة» وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته'('). 

وعلى ذلك فالفراسة الإيمانية تختلف عن غيرها من الفراسات الأخرى» 
لا سيما وأنه - كما فُهم مما سبق - أن " أصل هذا النوع من الفراسة: من 
الحياة والنور اللذين يهبهما الله - تعالى - لمن يشاء من عباده فيحيا القلب 
بذلك ويستنير » فلا تكاد فراسته تخطئ. قال الله: ' أو مَن كان مَيْنَا فَأَحْيَيْتَاهُ 
وَجَعَلنَا لَه ورا يشي به فِي الئاس کمن مَتَلَهُ في الظلَمَاتٍ لَنِسَ بخارج مَنْهَا'() 
كان هياو الهاي واالدولين N‏ فالاسان والقلم يدل الدديانة رن والإيماك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ج ۸ ص ١١‏ كتاب الرقاق باب التواضع ط / دار 
الشعب . 

(۲) مدارج السالكين ج ص 5854. 

(۳) سورة الأنعام ( ١١5‏ ). 


مجلدّ كلية البنات الإسلاميت_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


»١1( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


نورا يستضيء به في الناس على قصد السبيل ويمشي به في الظلم. والله 
أعلم'('). 

ولا غروفي ذلك فإن هناك أقوامًا من البشر قد وهبوا ومنحوا " من قوة 
الملاحظة»ء ودقة النظرء وبعد التفكيرء واصابة الحَدْس ما يبهر العقول ويحير 
الألباب» ويدل على أن إمداد الله - تعالى - نفوس البشر بالمواهب الفطرية 
واعدادها للكمالات والإفاضات الريانية ما لا يبلغ مداه ولا يدرك منتهاه '('). 

من هنا قرر " أئمة الصوفية أن الفراسة موهبة دائمة في جميع الأوقات 
يحظى بها الولي كمنة إلهية» ونفحة ريانية» ويستخدمها متى شاءء فهي في 
أخلاق الصوفي وسلوكه وطبيعته؛ لأنه ينظر بنور الله؛ ولأن قلبه قد تَطَهّر من 
الحظوظ والهوى فلم يعد ينظر ببصره وانما ببصيرته وبلهم إلهامًا '('). 

وإذا كانت الفراسة الإيمانية بهذه الصفة في حقيقتها ودواعيها فماذا عن 
الفراسة الرباضية ؟ 

النوع الثاني: الفراسة الرياضية. 

وهذا النوع من الفراسة يقصد به: " فراسة الرياضة والجوع والسهر 
والتخلي» فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف 
بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن وغير المؤمن» ولا تدل على 


.4 876 مدارج السالكين ج " ص‎ )١( 
المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية ص ۳۲ للشيخ هد حسنين مخلوف‎ )۲( 


> مكتبة / مصطفى البابي الحلبي . ١‏ 00 
(۳) معجم ألفاظ الصوفية ص ل۲ حسن الشرقاوي > نشر مؤسسة المختار الطبعة الأولى 
۷ م. 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


(1۸9 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


إيمان ولا على ولاية» وكثير من الجهال يغتر بها »وهي فراسة لا تكشف عن 
حق نافع ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة 
وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم» وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في 
صناعتهم ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم '('). 

ومن الملاحظ على هذا النوع من الفراسة أنهمختلف تمامًا عن الذي 
سبقه؛ إذ الفراسة الإيمانية لا تكون إلا للأولياء ممن أحبهم الحق - سبحانه 
وتعالى - وأحبوه» فجعل لهم سمعًا من سمعه وبصرًا من نوره» وعلمًا من لدنهء 
فأشرقت بصائرهم» وأضاءت قلوبهم» وكل ذلك مِنَّة وكَرَمَا منه - سبحانه 
وتعالى -أما الفراسة الكسبية التي تكتسب بالرياضة والتحلي والتخلي» فإنها 
ليست خاصة بالأولياء بل حتى بالمؤمنين العاديين؛ إذ هي مشتركة بين 


المؤمن وغيره» والى جانب هذين النوعين للفراسة يوجد نوع ثالث وتوضيحه في 
التالي: 

النوع الثالث: الفراسة الخلقية. 

وهذه الفراسة قد كثرت فيها التصانيف من الأطباء وغيرهم» وهي لا 
ترجع إلى استبطان ما في النفوس بل المعول فيها على الظاهر ف " استدلوا 
بالخَلّق على الخُلّق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل» ويكبره وبسعة الصدر وبعد 
ما بين جانبيه: على سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته »وبضيقه على 
ضيقه» وبخمود العين وكلال نظرها على بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبهء 


. بتصرف يسير‎ ٤۸۷ 4785 مدارج السالكينج١" ص‎ )١( 
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»١1( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة وهو الشكل على شجاعته واقدامه وفطنته 
وبتدوبرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته ومكره وخداعه" ('). 

وقد نقل هذا المعنى أهل اللغة في كتبهم» ففي تاج العروس: " وقال 
أهل الفراسة: إن صغر الرأس يدل على ضعف الرأي '(). 

ويقول صاحب بلوغ الأرب: " والضرب الثاني من الفراسة يكون 
بصناعة متعلمة» وهي معرفة ما بين الألوان والأشكال» وما بين الأمزجة 
والأخلاق» والأفعال الطبيعية» ومن عرف ذلك كان ذا فهم ثاقب بالفراسة» وهي 
من توابع العقل» وكلما كان العقل أكمل كانت الفراسة أقوى» ولهذا كانت العرب 
فيها أوفر نصيبًا من غيرهم ' ('). 

بل إن البعض قد حَكّم هذا النوع من الفراسة في دلائل نبوة رسول الله 
- # - يقول ابن الوزير اليماني(/): " وأما القسم الثاني وهي الأمور العائدة 
إلى ذاته» فهو مثل ما كان من الخاتم بين كتفيه... وما شوهد من خلقته 
وصورته التي يحكم علم الفراسة بأنها دالة على نبوته"'( ). 

حتى في التعرف على النفوس الفاضلةوالجاهلة» ربط أهل الفراسة 
الخَلّقية بين الصورة الظاهرة والباطنة »واعتبروه " أدل شيء على فضيلة النفس؛ 


. ٤۸۷ مدارج السالكين ج ۲ ص‎ )١( 

0 ج۱۳ ص ٤۷١۹‏ . 

(") بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي ص ٠٠٤ - ۲٦۳‏ . 

» ه من كتبه : الروض الباسم › إيثار الحق‎ 84٠ وتوفي عام‎ ۷۷١ ولد في رجب‎ )٤( 
. ٠١° ينظر البدر الطالع للشوكاني ج۲ ص‎ 

(©) إيثار الحق على الخلق ص ۷۹ ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان › الطبعة الأولى 
۳ ھ۱۹۸۳ م. 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن يثهل علي 
"عرض ودراسة" 


لأن نورها إذا أشرق تأدى إلى البدن» وكل إنسان له حكمان أحدهما من قبل 
جسمه وهو منظره» والآخر من قبل نفسه» حتى قال بعض الحكماء: قل صورة 
حسنة تتبعها نفس رديئة فنقش الخاتم منقوش الطين'('). 

يعني أن هناك تلازمًا بين المنظر والمخبر في الإنسان ونفسه الباطنة 
من حيث الجمال والقبح ظاهرًا وباطنًا؛ إذ الوجه والعين في الإنسان بمثابة 
المراة التي تعكس وتحاكي صورة الباطن من حزن وسرور» وسكينة وغضب»› 
وقبض وبسط. 

وحول هذا المعنى من الإشراق الجسماني من النور النفساني والتعويل 
عليهما في المعرفة يقول الإمام الغزالي "... فالمنظر والمخبر كثيرًا ما يتلازمان 
ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فقالوا: 
الوجه والعين مرآة الباطن ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم ولذلك 
قيل: طلاقة الوجه عنوان ما في النفس» وقيل: ما في الأرض قبيح إلا ووجهه 
الأحسن ما فيه. واستعرض المأمون جيشّاء فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه 
فإذا هو ألكن فأسقط اسمه من الديوان وقال: الروح إذا أشرقت على الظاهر 
فصبّاحة أو على الباطن ففصّاحة وهذا ليس له ظاهر ولا باطن '('). 


)١(‏ فيض القدير للشوكاني ج١‏ ص "١17‏ باختصار › وينظر ص ٠ ١‏ ؛ من نفس الجزء ط/ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان › الطبعة الأولى ١15٠١8‏ ه ۱۹۹٤‏ م. 

(؟) إحياء علوم الدين ج٤‏ ص ٠٠١‏ »وينظر ميزان العمل ص "١‏ وما بعدها ء. مكتبة 
الجندي . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


كما كان الإمام الرازي واحدًا من الذين ذهبوا إلى الربط بين الصورة 
الظاهرة والباطنة في هذا النوع من الفراسة» وفي ذلك يقول عند ذكرهلاقسام هذا 
العلم: 


"... القسم الثاني:وهو الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق 
الباطنة» وتقرير هذا الكلام:أن المزاج إما أن يكون هو النفسء وإما أن يكون 
آلة للنفس في أفعالهاء وعلى كلا التقديرين فالحَلق الظاهر والخْلّق الباطن لابد 
وأن يكونا تابعين للمزاج» فإذا ثبت هذا كان الاستدلال بالخلق الظاهر على 
الخُلق الباطن جارياً مجرى الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخرء ولا شك أن 
هذا نوع من الاعتبار صحيح - ثم يمثل الإمام الرازي لذلك - بغلظ الصوت 
وثقله عند الغضبان وخفته وحدته عند الخائف» فيقول: " إنا نشاهد أن الإنسان 
حال استاي العضيب عليه بز ضرق فاا هو وع امتا الكرك 
عليه يصير صوته حادًا خفيمًا'('). 

ويقول ابن القيم:" ومعظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان 
ما فيه» ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه» وبالاستدلال بزرقتها مع شقرة صاحبها 
على رداءته» وبالوحشة التي ترى عليها على سوء داخله وفساد طويته؛ 
وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة» وبإفراطه في الجعودة 
على الشر وياعتداله على اعتدال صاحبه..."('). 


. بتصرف › تح مصطفى عاشور › مكتبة القرآن‎ 47 ٠ 59 . ۲۷ الفراسة‎ )١( 
. ٠۸۷ مدارج السالكين ج ص‎ )۲( 
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(YY? 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


يتضح لنا مما سبق أن الفراسة الخَلّقية استدلال بالصورة الظاهرة على 
الصورة الباطنة وأن هناك ارتباطًا بين الخَلّق والخُلّقَء فما اعتدال الصورة 
الظاهرة إلا من اعتدال الصورة الباطنة (المزاج والروح) فاعتدالهما كاعتدال 
الظل لاعتدال عوده. 


يقول الحافظ السيوطي('):"... وقل أن ترى بدنًا قبيحًا وشكلاً شنيعًا إلا 
وجدته مركبًا على نفس تشاكله وتناسبه» وقل أن ترى آفة في بدنه وفي روح 
صاحبه آفة تناسبهاء ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال الناس من أشكال 
الأبدان» وقل أن ترى شكلاً حسنًا وصورة جميلة وتركيبًا لطيقًا إلا وجدت الروح 
المتعلقة به مناسبة له '('). 


يفهم من نص الجلال أن هناك تناسبًا - كما سبق - بين الصورة 
الظاهرة والباطنة حسنًا وقبحّاء فالآفة التى تصيب الظاهر تراها نفسها أصابت 
الباطن» وأن هذا أصبح مصدر معرفة لأصحاب الفراسة حتى قالوا: " ومن 
المواهب التى أعطاها الله مالكًا أيضًا قوة الفراسة والنفاذ إلى بواطن الأمورء 
والى نفوس الأشخاص يعرف ما تكن نفوسهم من حركات جوارحهم ومن لحن 
القول» ولقد قال أحد تلاميذه: كان في مالك فراسة لا تخطيء '(). 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الحافظ اللغوي الفقيه › بحر العلوم › ولد عام 
۹ هء وتوفي عام ١١ ٩‏ › ينظر الأعلام للزركلي ج ۳ ص ١۲-۳۰۱‏ . 

(۲) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص "١‏ تح عبد المجيد طعمة حلبي › 
نشر دار المعرفة لبنان ١51١1‏ هھ ۱۹۹٩‏ م. 

(") فقه العبادات على المذهب المالكي ص ١١‏ كوكب عبيد ط / الإنشاء بدمشق الطبعة 
الأولى 1١4.05‏ هھ ۱۹۸١‏ م. 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


ولكن لا يمكن أن نجعل الظاهر صورة الباطن دائمًا باطراد؛ لأنه لا 
يمكننا لو رأينا إنسانًا أفطس الأنف أسود الوجه كأن شعره زبيبة أن نقول عنه 
إن باطنه كذلك» فالتلازم بين الظاهر والباطن إن وجد في شخص تَخَلّفَ في 
آخرء وان تفرس به أحد في أحد فهي فراسة ظنية تصيب وتخطئ؛ لأن مبعثها 
ومصدرها ليس يقينيّاء والفارق بينها وبين الفراسة الإيمانية ظاهر لا يخفى على 
أحدء والمدار والمعول على صلاح القلب واستقامته؛ لأنه كما قال - © - " 
ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب'(') فالقلب هو موضع النظر من الرب - تعالى -للعبدء 
والا فهل كل أصحاب رسول الله - #- وقد جعل الله قلوبهم أنقى القلوب بعد 
قلوب الرسل - اتصفوا بجمال الصورة من بياض وحمرة واعتدال للصورة 
الظاهرة من أنف وفم وطول وقصر ويدانة ونحالة وغير ذلك ؟. 

المهم أن المتوسمين لهم علامات يعرفون بهاء لكنها ليست ثابتة في 
جميع الصور الظاهرة» حتى في فراسة سيدنا أبي بكر في استخلاف سيدنا 
عمرء وجد من العلماء من بين علامتها الحقيقية» وفي ذلك يقول الإمام 
القرطبي: 

' وقال عبدالله بن مسعود: أحسن الناس فراسة ثلاثة؛ العزيز حين 
تفرس في يوسف فقال: 'عَسَى أَنْ يَتْمَعَنَا أو تَتّخِدَهُ وَلَداً' وينت شعيب حين قالت 
لأبيها في موسى: "اسْتَأَجِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَرْتَ للوي المي“ وأبو بكر 
حين استخلف عمر. قال ابن العربي: عجبًا للمفسرين في اتفاقهم على جلب 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه ج ۳ ص ١١١9‏ كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات حديث رقم 68 ط/ دار الجيل . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها 
"عرض ودراسة" 


هذا الخبرء والفراسة هي علم غريب وليس كذلك فيما نقلوه؛ لأن الصديق إنما 
ولى عمر بالتجربة في الأعمال» والمواظبة على الصحبة وطولهاء والاطلاع 
على ما شاهد منه من العلم والمنة» وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت 
شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي بيانه في 'القصص". وأما أمر 
العزيز فيمكن أن يجعل فراسة؛ لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة. والله أعلم'('). 

ومعنى ذلك أن هناك أسبايًا للفراسة وليس الأمر على عواهنه بمجرد 
الريط بين صورة ظاهرة وصورة باطنة »وفي ذلك يقول ابن القيم: " وللفراسة 
سببان أحدهما: جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته» والثاني: ظهور 
العلامات والأدلة على المتفرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطىء للعبد 
فراسةء وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر: 
كانت فراسته بين بين» وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة وله 
الوقائع المشهورة» وكذلك الشافعي - رحمه الله - وقيل: إن له فيها تآليف ولقد 
شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أمورًا عجيبة وما لم 
أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا '('). 

وبعد الحديثعن الفراسة تعريقًا وأنواعًا نجد أنفسنا بحاجة إلى سؤال مُلح 
عن الفراسة الإيمانية - باعتبار أنها نوع من الإلقاء الرياني في رُوع الأصفياء 
ممن أحبهم الحق - تعالى - وأحبوه» هل تعد بهذا الوصف علمًا للغيب ؟ هذا 
ما سيظهر بمشيئة الله - تعالى - في الفصل الثاني: 


.١‏ لاح جسن يهل علي 


3١6٠ ص‎ ٩ تفسير القرطبي ج‎ )١( 
. 585 مدارج السالكين ج ۲ ص‎ )۲( 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. لاح خسن ايثهل علي 


"عرض ودراسة" 
الفصل الثاني 
صلب الفراسي بعلم الغيب وحجيتها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الفراسة وعلم الغيب. 

تبين مما سبق أن الفراسة الإيمانية تختلف عن غيرها من الفراسات 
الأخرى؛ إذ هي منحة من الله - تعالى -لأوليائه الذين صدّقوا برسله - عليهم 
الصلاة والسلام - ولازموا سننهم» فأكرمهم الحق - تعالى - بكشف الخفايا 
وعلم الأسرارء فهل تكون الفراسة بذلك علمًا للغيب؟(') 

من الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله - تعالى - هو المتفرد بعلم 
الغيب؛ لأن ذلك هوالثابت بغير آية من القرآن الكريم كقوله - تعالى -: " فل 
لا يَعلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأزض الْعَيْب إلا اله“( ")لذا كان طبيعيًا أن نجد رسل 
الله وأنبياءه - عليهم الصلاة والسلام - ينفون بأقوالهم عن أنفسهم علم الغيب» 
فنطق لسان حالهم ومقالهم جميعًا بقول الحق - سبحانه - على لسان أحدهم - 


)١(‏ الغيب : بالفتح وسكون الياء هو الأمر الخفي الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بديهة 
العقل . كشاف اصطلاحات الفنون ج ۳ ص ۳۸۸ ٠‏ وينظر التعريفات للجرجاني ص 
۳ 


(۲) سورة النمل الآية : Vê‏ 


مجلة كلية البنات الإسلاميت-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


»51( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا سن جد علي 
"عرض ودراسة" 


عليهم السلام -: 'وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمْ الْغَيْتَ لأَسْتكْتَرتُ مِنَ الْخَيْرٍ وما مَسَنَ 
الشوة'('). 

وعليه فإن نسبة علم الغيب المطلق لمخلوق- مهما كان - يعد شركًا 
بالله - تعالى -؛ فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يعلمون الغيب» وأن 
ما يعلمونه إنما يكون بتعليم من الله - تعالى - لهم إما بالوحي» أو الإلقاء 
والنفث في الروعء أو الرؤيا الصادقةء أو بأي صورة من صور الوحيء كذلك 
الحال لغير الأنبياء من الملائكة والجن وباقي البشر غير الأنبياء من المُحَدَّثين 
الملقمين» وبه يدرك الفرق بين تعليم الأنبياء وغيرهم. 


يفول" الإمام العزالي <""والغلم. العاضل«عق الوحي يسم عقا ا 
والذي يحصل عن الإلهام يسمى علمًا لدنيّا(')» والعلم اللدنيَ هو الذي لا 
واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري» وإنما هو كالضوء من سراج 
الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف» فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة 
الأولياء '(). 


. ٠۸۸ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) العلم اللدني : هو العلم الذي تعلمه العبد من الله تعالى من غير واسطة ملك ونبي › 
بالمشافهة والمشاهدة »كما كان الخضر عليه السلام قال _تعالى- : "و علمناه من لدنا 
علمًا " كشاف اصطلاحات الفنون ج ٤‏ ص ١7‏ ؛ . 

(") الرسالة اللدنية ضمن مجموعة القصور العوالي من رسائل الغزالي ص ١١5‏ 
باختصار › نشر مكتبة الجندي بالحسين . 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(TYP 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا حسل 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


ويقول ابن عجيبة الحسني('): 'والفراسة علم ينكشف من الغيب بسبب 
تفرس آثار الصورء اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ١‏ 

وهذا العلم الذي يتكشف من الغيب أو العلم اللدنيأمر مقرر في 
الإسلام» منذ لحظاته الأولى» فقد كان الصحابي الجليل أبو الدرداء الأنصاري 
- رضي الله عنه - يقول: " المؤمن ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيقء والله 


إنه للحق يقذفه الله - تعالى - في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم "( 0 


فليس من الإنصاف إذن حصر هذا العلم الرباني في الصوفية وحدهم 
تلحو معدن بعش لد مكاعر برق ا أن 
فاعل العلم هو الله - تعالى -حتى قال القاضي عبد الجبار: " إن كل ما على 
المكلف فعله أو تركه قد ركب الله - تعالى - جُمَلّه في العقول ". كذلك الأمر 
عند الأشاعرة والماتريدية» فالعلم ليس واقعًا بالنظر أو بقدرتناء بل بخلق الله - 
تعالى - كما صرح العضد في المواقف» وأن من طرق الهداية عند 
الماتريديةالهداية بكشف الله تعالى على قلويهم السرائر كما هي عليه والقائها 
بطريق الفيض "('). 


٠١٠١ أحد أعلام التصوف السني في القرن الثاني عشر الهجري بالمغرب توفي عام‎ )١( 
١ ه راجع الأعلام للزركلي ج١ ص 5 ؛‎ 

(۲) نقلا عن مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحج۲ ص ٠‏ لملا علي القاري. 

(۳) قوت القلوب ج ١‏ ص ۲١٠١‏ لأبي طالب المكي ط / مصطفى البابي الحلبي ٠١۸١‏ ه 
145 

4 امون انز ت دی ن 11لا يدي شاقن د عل وط ای 
الطبعة الأولى ٠٠٠١٤‏ ه ۱۹۸۳ مء وينظر المواقف ص ١١‏ ط / المتنبي بالقاهرة › 
وشرح المقاصد ج ۲ ص ۲۳۷ ء وحاشية الدواني على العقائد العضدية ص ۷۳ وما 
بعدها . المطبعة الخيرية › الطبعة الأولى ٠١۲۲‏ ه . 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(YA) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


فهي إذن علم ينكشف من الغيب لكن مع التأكيد وتكرارالقول أن من 
ادّعى علم الغيب المطلق كان مشركًا بالله - تعالى -» فالفراسة على ذلك لا 
تعد علمًا للغيب؛ لأنها - أعني الفراسة الإيمانية - لا تخرج عن كونها كرامة 
خارقة للعادة» والكرامة ليست فعلاً للولي »كما أن المعجزة ليست فعلاً للنبيء 
وإنما هي فعل الله تعالى» وهي عند أهل السنة ممكنة عقلاً وواقعة فعلاًء يقول 
الإمام اللقاني: 


وأثبتن للأوليهء الكرامة ييه ومن نفاها فانبذن كلامه(). 


كما أن هناك من ذهب من السادة الأشاعرة إلى أنه " يجوز في 
الكرامة أن تقع بسائر وجوه خوارق العادات على اختلاف أنواعها »ولو كقلب 
العصا حية؛ وكوجود ولد بغير أب» إلا بمثل القرآن مما خرج من المعجزات إلى 
باب الاختصاص.قاله السعد والنووي"'('). 


وعليه فلا يلتفت إلى قول من أنكرهاء أو اتهم بها قومًا أنهم يدعون علم 
الغيب ومعرفة ما يكون» أو نَسَبَهِ إلى جميع الصوفية دون استثناء (')» مع عدم 
الأخذ في الاعتبار بالثابت شرعًا بغض النظر عن صدق قوم أو كذبهم. 


٠ شرح البيجوري على الجوهرة ص 54 ؟ › ط/ قطاع المعاهد ۱۹۹۸ م.‎ )١( 

(۲) حاشية السباعي على شرح الخريدة ص ١55‏ ء ط / العامرة المليجية . الطبعة الأولى 
۱ هھ. 

(۳) فقد ذكرت مجلة البحوث الإسلامية ج١؛‏ ص ۱۹١‏ : أنه قد " غلا الصوفية في 
الفراسة حتى جعلوها مصدرًا من المصادر الأساسية للمعرفة حتى حكموها في أمور 
الديانة " » مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد . 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


CT 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


يقول شارح المقاصد: 'وبالجملة ظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق 
بظهور معجزات الأنبياء» وانكارها ليس بعجيب من آهل البدع والأهواءء إذ لم 
يشاهدوا ذلك من أنفسهم قطء ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم 
على شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات واجتناب السيئات» فوقعوا في أولياء 
الله - تعالى -أصحاب الكرامات يمزقون أديمهم» ويمضغون لحومهم علا 
يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة» ولا يعدونهم إلا في عداد آحاد المبتدعة 
قاعدين تحت المثل السائر: أوسعتهم سبًا وأودوا بالإبل» ولم يعرفوا أن مبنى هذا 
الأمر على صفاء العقيدة ونقاء السريرة واقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيقة " ('). 

وأصل ما يقول شارح المقاصد من الثوابت في العقيدة الإسلامية» غاية 
الأمر أنه يجب أننميز في المسألة وفي هذا الإلقاء أو هذه المعرفة التي تلقى 
في القلب بين كونها من الله - تعالى- ونسميها كرامة» وبين كونها من ذات 
الولي» فهذا الأخير لا نعرفه من شرعنا ولا نلتفت إلى من يزعمه؛ لأن الولي 
كسائر الخلق يَعْحِرُ أن يفعل من ذاته أقل القليل» فكيف يكون يعلم الغيب 
؟عندها لا نطلق القول على عواهنه ونلصقه بالصوفية الذين يبدعونهم 
ويجهلونهم لما يقولون بالكرامات والتي منها الفراسة الإيمانية التي هي من الله 
- تعالى - في مجمل أمرها ومفصله. 

وإلا فإن الإنصاف والعدل يحتمان عليهم أن يبدعوا ويجهلوا ابن القيم 
كذلك؛ إذ نسب لشيخه ابن تيمية ما يفوق الوصف في هذاالشأن» وهاكم ما 
قال: 


. ٠° شرح المقاصد جص‎ )١( 


مجلدّ كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


Ce 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا جسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


"... ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
أمورًا عجيبةء وما لم أشاهده منها أعظم وأعظمء ووقائع فراسته تستدعي سفرًا 
ضخماء أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة» وأن 
جيوش المسلمين تكسرء وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام» وأن 
كلب الجيش وحدته في الأموال: وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة» ثم أخبر 
الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة 
والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين 
يمينًا فيقال له: قل: إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقّاء وسمعته 
يقول ذلك. قال: فلما أكثروا عليّ قلت: لا تكثروا كتب الله - تعالى - في اللوح 
المحفوظ: أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال: 
وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو 
وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر'(')أ ه. 

والخلاصة بعيدًا عن الدخول في جدل من هذا النوع أن الله - تعالى - 
أخفى الغيب المطلق عن الخلق أجمعين» وفي نفس الوقت أطلع بعصا من 
عباده على بعض الغيب أصالة وهم الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- أو تبعية وهمالأولياء الأمناء أصحاب الفراسة الصادقة» بالقدر الذي تقتضيه 
حكمته - تعالى - من الإظهار للغيب» عندها ينظرون بنور الغيب نظرًا حمّاء 
ويكون معجزة بالنسبة للأنبياء - عليهم السلام - وكرامة للأولياء» فلم يطلع 
على الغيب كل أحدء وإنما من ارتضاه رسولاًء أو اتخذه وليّا. 


. 585 مدارج السالكين ج ۲ ص‎ )١( 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


»5١( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا جسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


ومعنى ذلك أن هذا النظر الصادق في الغيب لا يمكن بحال أن يكون 
من عندياتهم ولا حتى بعنصرهم البشري؛ لأنه أمر خارج عن القانون البشري» 
والواجب علينا أن نتجرد تمامًا من النظر للأمور بعين السخط التي لا ترى إلا 
المساوئ والعيوب» فالمسألة لا يردها عقل ولا شرع» يقول ابن عطاء الله 
السكندري(')- رحمه الله -: 


' واعلم أن اطلاع أولياء الله على بعض الغيوب لا يحيله العقل وقد 
ورد به النقل...» وحكايات الأولياء في كل عصر ومصر تتضمن ثبوت ذلك 
بما بلغ حد التواتر فلا يمكن جحده ثم أنا أدلك - رحمك الله - على أمر 
يسهل عليك التصديق بذلك وهو أن اطلاع العبد المخصوص على غيب من 
غيوب الله ليس بجسمانيته ولا وجود صورته» وانما هو بنور الحق فيه» دليل 
ذلك قوله - # - " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله (')" فكيف يستغرب 
أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب الله بعد أن شهد له الرسول 4 -أنه 
إنما ينظر بنور ريه لا بنور نفسه '(). 

وفي هذا المعنى يقول الألوسي مبينًا أن الأمر شرعي صرفء وأنه 
مخلوق من الله - تعالى - في قلوب أصفيائه» وذلك عند قول الحق - تعالى: 
" يا أَيُهَا الَذِينَ آمئُوأ إن يفوأ الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقاناً '(): 'يا أيها الذين آمنوا إن 


)١(‏ فقيه مالكي وصوفي شاذلي › ولد عام ٠١۸‏ ه وتوفي عام 48 ودفن بالمقطم 
بالقاهرة » قال عنه الذهبي : كانت له جلالة ووقع في النفوس › راجع الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ج١‏ ص ٠۲‏ . 

(۲) سبق تخريجه في المقدمة ص ١‏ . 

(۳) لطائف المنن ص ۱۲۷-٤‏ تح د / عبد الحليم محمود › مطبعة حسان . 

00 : سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


مجلد كلية البنات الإسلاميت_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(TY? 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. ساح خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


تتقوا الله " بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال والأولاد» يجعل لكم 
فرقاتًاء نورًا تفرقون به بين الحق والباطل وريما يقال: إن ذلك إشارة إلى نور 
يفرقون به بين الأشياء بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عن 
بعض» وهو المسمى عندهم بالفراسة'('). 

ويقول: 'لكن ذكر في أسرار القرآن أنه - تعالى - كسا أنوار جلاله 
أفئدة الصديقين فيرون بأبصار قلوبهم ما يجري في صدور الخلائق من 
المضمرات والخطرات كما يرون الظواهر بالعيون الظاهرة وقد جاء " اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى '('). 

وهذا هو ما أبرز الإمام الغزالي سببه عند الصوفية في ميلهم إلي 
العلوم الوهبية وطريقها في المعرفة إذ يقول: 

" اعلم إن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية» فلذلك 
لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن 
الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة» ومحو الصفات 
المذمومةء وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله - تعالى -ومهما 
حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده؛ والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم؛ 
وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمةء وأشرق النور في القلب» وانشرح 
الصدرء واتكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف 
الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على العبد إلا الاستعداد 


. ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت‎ ۲١۹ روح المعاني ج٩ ص‎ )١( 
١١7 المصدر السابق ج١١ ص‎ )۲( 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(TTP 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. ملا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


بالتصفية المجردة واحضار الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد 
بدوام الانتظار لما يفتحه الله - تعالى - من الرحمة. 


فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر» وفاض على صدورهم النور لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد في الدنياء والتبري من علائقهاء 
وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله - تعالى -فمن كان لله 
كان الله له '('). 

يغد هذا البيان الشافي من الإمام الغزالي - الذي بيّن فيه سبب عناية 
الصوفية بالعلم الرباني» غير المأخوذ من الكتب» بل الممنوح من الله - تعالى 
- بما يفيضه من بحر جوده على قلوبهم النقية» ونفوسهم الزكية» التي علمت 
بقربها من أنوار ريها الحق حمًا فاتبعته» والباطل رجسًا فهجرته -يبقي شيء في 
نفس متحامل على القوم» فيتهمهم أنهم يدعون علم الغيب» وأنهم صلا 
وجُهّالء وأنهم مبتدعون؟!!! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فإضافة لما قاله ابن القيم في الفراسة وفراسات شيخه»ء فإن ابن تيمية 
نفسه قد أنصف المعتدلين من الصوفية في هذا الشأن» إذ يقول:"... كما أن 
طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه 
وإرادته» فالترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر 


(١)إحياء‏ علوم الدين ج ۳ ص ١۲ط‏ / دار الريان للتراث الطبعة الأولى ٠۹۸۷١ ۱٤١١‏ 
م. 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


»54( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . ملاع خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


لا يقول به أحد من أئمة العلم والزهدء فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا"(') 
يعني أن الذين يرجحون بالذوق ليسوا الأئمة منهم. 

والسبب في ذلك أن الصادقين من الصوفية في هذا الكشف الرباني لا 
يطلبونه لذاته في عباداتهم وریاضاتهم» وإنما يطلبون الله - تعالى - وحده والا 
كانت عباداتهم معلله» ومن ثم فإن ما يحصل لهم من الفراسة والكشف إنما هو 
بالعض لا بالذات» أي أنه ليس مقصودًا لذاته عندهم ولا يولونه اهتمامًا('). 

لكننا إذا اعتبرنا الفراسة الإيمانية نوعًا من الكشف والإلقاء الرباني 
والعلم اللدنيالوهبي» فهل هناك كشوف غير ريانية ؟ وهل تدخل الفراسة 
الإيمانية في نطاقها ؟ إن هذا يحتم علينا أن نفرق بين نوعين من الإلقاء حتى 
لا يختلط الأمر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وهذا يظهر في التالي: 

الإلقاء الرباني والإلقاء الشيطاني: 

لا يختلف اثنان من المنصفين على أن هناك علامات لأولياء الرحمن 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون «كإيمانهم بالله - تعالى -واستقامة 
ظواهرهم وبواطنهم» ومن ثم فإن تفرسهم وكشفهم نتج من استقامتهم بتقوى الله - 
عز وجل - وطاعة أمره» مع كون الكشف والتفرس ليس مطلوبًا لهم» وإلا ما 
اتخذهم الله - تعالى - أولياء وأفاض عليهم من نوره» ولكن - ومع ذلك - 
هناك من تزي بزي الصالحين وادعي أنه مكاشف» وأخبر الناس أنه يعلم كذا 


. ٤١! مجموع الفتاوى ج١٠ ص‎ )١( 
. ۱۹۲-۱۹۱ راجع مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(°) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا جسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


وكذا من الأمور الغائبة عن الناس» مما جعل الكثير من الناس يقدح في هذه 
المنزلة الرفيعة» ويشكك فيها وبربط بينها وبين الدجل والوهم. 

يقول الأستاذ مد فريد وجدي: " وقد توسع المتكلمون في هذا العلمء 
فجعلوه دالاً على الأمور الغيبية التي قدرت على الإنسان» فاختلط بكثير من 
الأوهام وتعاطاه الدجالون لكسب الحطام» فخرج عن موضوعه ولحق 
بالشعوذة'(١).‏ 

لكن عندما نحللالقضية بالعلم الشرعي» نفرق بين نوعين من الكشف 
والإلقاء» أولهما: الإلقاء الرياني الذي يلقيه الحق - تعالى - في قلوب أَحَبنهء 
وأفاض عليها وكساها بنور الجلال والعلم الرباني» فتنورت وشاهدت وأخبرت» 
وأصحاب هذه المنزلة لهم مكاشفاتوالهامات صحيحة صادقةء كالتي كانت لكثير 
من الصحابة ومن اهتدى بهديهم من الأولياء والصالحين. 

وثانههما: إلقاء شيطاني يكون للكهان والمنجمين(') ومن على ضربهم 
من أحزاب الشيطان وجنده؛ وهؤلاء كاذبون وان صدقوا »" قال الجنيد: قعد على 
غلام نصراني متتكرّاء وقال أيها الشيخ: ما معنى قوله - عليه السلام -: " اتقوا 
فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله "؟قال: فأطرقت رأسيء ورفعت» فقلت: أسلم. 
أسلم فقد حان وقت إسلامكء فأسلم الغلام. 


. ط/ دار الفكر‎ ١55 دائرة معارف القرن العشرين ج ص‎ )١( 
الكاهن كل من يتعاطى علما دقيقا ومن العرب من كان يسمى المنجم والطبيب كاهناء‎ (") 
. ۸٠۳ المعجم الوسيط ج۲ ص‎ 


مجلة كلية البنات الإسلاميت-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


»51( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


فهذا إما بطريق الفراسة أو بغيرها من أنواع الكشوف» فمثل هذا العلم 
والوقوف على أحوال الناس لا يحصل إلا بإخبار الله - تعالى -وإلا فكل ولي 
متحير في أمره وأمر غيره» وخرج من البين أهل الكهانة والتنجيم؛ لأنهم ليسوا 
من أهل الارتضاء والاصطفاء كالأنبياء والأولياء» فليس إخبارهم بطريق الإلهام 
والكشف بل بالظنون ونحوها؛ ولذا لا يقع أكثرها إلا كاذبا'(').نعم وحقّاء 
فالفرق بين الإلهام الرباني» وما يلقى عن طريق الأبالسة والشياطين ظاهر 
وجلي» فهو أجلى من شمس الظهيرة ولا يخفى إلا على من طمست بصائرهم» 
فلم يستطيعوا أن يميزوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فأولياء الرحمن لا 
يصلون إلى هذه المنزلة إلا بعد التحقق بشرائط شرعية» والتزام كامل بالأمر 
والنهي. 

يقول الإمام الغزالي: " واعلم أن العلم اللدني وهو سريان نور الإلهام» 
يكون بعد التسوية كما قال حتعالى- :وَنَفْسِ وما سَوَاهَا'(')وهذا الرجوع يكون 
بثلاثة أوجه: 

أحدها: تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرهاء 

والثاني: الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحةء فإن النبي - 6 - 
أشار إلى هذه الحقيقةء فقال: "من عمل بما علم أورثه الله العلم بما لم يعلم'(') 


. 53١١ تفسير روح البيان ج١٠ ص‎ )١( 

(۲) سورة الشمس الآية : ۷ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ٠١‏ ص ١5١‏ ط/ السعادة ١799‏ ه ۱۹۷۹ مء وذكره 
العجلوني في كشف الخفا ومزيل الإلباس ج ۲ ص ۳٠١‏ ٠ت‏ / عبد الحميد- 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(TYP 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا > 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


وقال النبي - #-: " من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه '('). 


الثالث: التفكر فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم» ثم تتفكر في 
معلوماتها بشروط التفكر ينفتح عليها باب الغيب كالتاجر الذي يتصرف في 
ماله بشرط التصرف ينفتح عليه أبواب الريح» واذا سلك طريق الخطأ يقع في 
مهالك الخسران '(). 

وفي الحقيقة أن ما ذكره حجة الإسلام يغني عن أي تعليق أو توضيح» 
بعد أن ذكر أن أولياء الرحمن لا ينفتح لهم باب الغيب من الله - تعالى - 
بعد قطع هذه الأشواط من العلم والتحلية والتخلية» وهو عين ما أشار إليه 
الدكتور عبد الحليم محمود بقوله: " والمنصرف بفكره إلى الله مستديمًا لشروق 
نور الحق في سره يخص باسم العارف(')» والعارف لا يصبح عارقا فجأة أو 
دون مجهود واكتسابء وانما لا بد له من السير في طريق صعب المرتقى .)١('‏ 


-هنداويء ط / أولى ١٠47١1ه ٠٠٠١‏ مء وقال عنه المحقق موضوع › كذا قال 
الألبانى فى السلسلة . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج ۷ ص ٠١‏ ت كمال الحوت › نشر مكتبة الرشد 
بالرياض › ط / أولى ١1١5‏ ه ء ورواه ابن الأثير في جامع الأصول من أحاديث 
الرسول ج١١‏ ص 557 حديث رقم : ٩٠٠١‏ ت عبد القادر الأرناؤوط ط / دار الفكر 
بيروت - لبنان طبعة ثانية ٠٠٠١٠١‏ ه ۱۹۸۳ م والسخاوي في المقاصد الحسنة بسند 
ضعيف ج ١‏ ص ۰ نشر دار الكتاب العربي بيروت ١9/806‏ م. 

(۲) الرسالة اللدنية ص ٠١١-١٠۲١‏ . 

(")العارف هو العارف بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وكتبه › وبالحكمة المودعة في 
نظام العالم » شرح نهج البلاغة ج" ص 55" . 

)٤(‏ التفكير الفلسفي في الإسلام ج ۲ ص ٠٠١” - ۲٠۲‏ باختصار , وينظر فلسفة ابن 
الطفيل ورسالته حي بن يقظان ص ۳۷ - ۳۸ نشر مكتبة الأنجلو المصرية › بدون . 


مجلة كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


(TAP 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د صلا جسن ماهد علي 
"عرض ودراسة" 


ويقول ابن تيمية:'فكل من كان من آهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم 
يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعًا 
لما جاء به الرسول - 4# - لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليهء 
وهؤلاء الذين أخطأواء وضلواء وتركوا ذلك» واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا أن 
ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقولء فيقال له: ما ورد عليك فمن أين لك أنه 
وحي من الله ؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان ؟. 

والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطان قال -تعالى- 
:"إن الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوليَائهِمْ لِيُجَايِلُوكُمْ '('). وقال -تعالى-: "هل 
اگ .على .من. ترك الشْيَاطِينُ '(') وقد كان المختار بن أبى .عبيد من هذا 
الضرب حتى قيل لابن عمر وابن عباس قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه يوحى 
إليه. فقال: " وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْليَائِهمْ ليجَادلُوكُم'("). 

وهناك الكثير والكثير من النصوص التي تبرز الفرق بين هذين 
النوعين من الإلقاء» وعلى أيهما يعول المؤمنون ! ولكن بعد التفرقة بين الإلقاء 
الرحماني والإلقاء الشيطاني» فالسؤال الذي يطرح نفسه: ما الدلائل والأسانيد 
التي تحمل على الاعتراف بكشوفات من نوع الفراسة الإيمانية ؟ وما السبيل إلى 


. ٠١١ : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآية ٠٠١‏ . 

(۳)مجموع الفتاوى ج ١‏ ص 74 - 75 باختصار تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار » 
نشر : دار الوفاء . الطبعة الثالثة ١4575‏ ه/ ٠٠١5‏ وينظر الفرقان بين الحق 
والباطل ص 5ه 


مجلت كلية البنات الإسلامية_جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ٠١15‏ 


(T۹) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


التصديق بهذا النوع من الفراسة ؟تظهر الإجابة على ذلك بمشيئة الله - تعالى 
- فى التالى. 

أدلة وصور لوقوع الفراسة الإيمانية: 

إننا إذ نتحدث عن نوع من الفراسة بهذه الصفة لا بد من ريطه بالشرع 
حتى لا يقدح فيه قادح» ولا شك أن المؤمن الذي ينظر بنور الله - تعالى - لا 
يقع له ذلك إلا من تقوى الله - تعالى - والعمل بالعلم الذي يوصل إليهوالى 
مرضاته - سبحانه -قال - تعالى -: ' وَانَهُوأْ الله وَيُعَلَمْكُمُ اله"( )فلا يحصل 
العلم اللدني أو الرباني إلا بالعمل بالعلم الاكتسابي؛ لأن من عمل بما علم من 
العلم الكسبيأورثه الله علم ما لم يعلم من العلم اللدني. 

" والكتب السماوية وعلى الخصوص القرآن توجه دائمًا نظر الإنسان 
إلى أن وراء العقل معرفة لدنية تفيض على الإنسان فيصًا عن طريق اتصال 
مباشر بالله» أو عن طريق غير مباشر ( جبريل ) وفي القرآن ذكر للخضر - 
عليه السلام - وهو عبد من عباد الله آتاه الله من لدنه علمًا '('). 

يقول ابن خلدون: " ثم إن القرآن والسنة شاهدان بأن التقوى مفتاح 
الهداية والكشف» وذلك علم من غير تعلّمهقال -تعالى-: ' وَاتَقُواْ الله وَيُعَلَمُكُمْ 
اله" وقال رسول الله- #: " اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله '(). 


)1( سورة البقرة الآية :۲۸۲ . 

0 فلسفة ابن الطفيل ص ۲۷ - ۳۸ د / عبد الحليم محمود . 

(") شفاء السائل وتهذيب المسائل ص ٦۳‏ - 4" باختصار تح مد مطيع الحافظ ط / دار 
الفكر. 


مجلد كلية البنات الإسلاميتّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


Ce 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن " المشهور عن أهل السنة 
إثبات الكرامات مطلفقًاء لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري 
ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء» فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من 
غير أب ونحو ذلك.وهذا أعدل المذاهب في ذلك فإن إجابة الدعوة في الحالء 
وتكثير الطعام والماء» والمكاشفة بما يغيب عن العينء والإخبار بما سيأتي 
ونحو ذلك قد كثر جدًَا حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح 
كالعادة'('). 

وبهذا وقعت الكرامات والكشوف ومنها الفراسة الإيمانية الصادقة 
بالإخبار بما غاب عن الحسء مثل ما كان منمناداة سيدنا عمر - رضي الله 
عنه - لسارية بن رُيَيْم - رضى الله عنه - وسماع سارية نداءه رغم بعد 
المسافة بينهما قائلاً: يا سارية الجبل الجبل(')» وكذلكما أخبر به الصديق - 
رضى الله عنه - لما حضرته الوفاة - السيدة عائشة - رضي الله عنها- أن 
بنت خارجة ستلد جارية- يعني بنتًا-فولدت بعد وفاته - رضي الله عنه - أم 
كلثوم بنت أبي بكر. 

فقد أخرج ابن سعد في طبقاته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن أبا بكر لما حضرته الوفاة دعاهاء فقال: إنه ليس في أهلي بعدي أحد أحب 
إلي غنى منك» ولا أعز علي فقرًا منك» واني كنت نحلتك من أرض بالعالية 


. ۳۸۳ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج /ا ص‎ )١( 
ط/ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي‎ ٠٤١١ راجع شرح العقائد النسفية ص‎ )۲( 
. من دون‎ > 
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»4١( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن يثهل علي 
"عرض ودراسة" 


جداد يعني: صرام عشرين وسقاء فلو كنت جددته تمرًا عامًا واحدًا انحاز لك» 
وانما هو مال الوارث» وانما هما أخواك وأختاك. فقلت: إنما هي أسماءء فقال: 
وذات بطن ابنة خارجة قد ألقي في روعي أنها جارية» فاستوصي بها خيرّاء 
فولدت آم كلثوم('). 

فهذا كله من الفراسة الإيمانية بإلقاء وتعليم من الله - تعالى - يقول 
التاج السبكي في ذلك" وفيه كرامتان لأبي بكر - رضى الله عنه - إحداهما: 
إخباره أنه يموت في هذا المرض حيث قال: وانما هو مال وارثء والثانية: 
إخباره بمولود يولد له وهو جارية ( بنت ) والسر في ذلك استطابة قلب عائشة 
- رضى الله عنها - في استرجاع ما وهبه لها ولم تقبضه» واعلامها بمقدار ما 
يخصهاء لتكون على ثقة فأخبرها بأنه مال وارث» وأن معها أخوين وأختين"('). 

فسبب هذا العلم الرباني الذي يلقى في القلب هو العمل بالعلم 
الاكتسابي؛ لأن العلم المقصود من الحديث السابق وهو " من عمل بما علم 
أورثه الله العلم ما لم يعمل " هو علم الإفهام كما قال - تعالى -: ' فَمَهّمْنَاهَا 
سُلَيْمَانَ'(')» وكعلم الخضر. 

وقد قال النبي -5-: إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح » فقيل: وما 
علامة ذلك ؟ فقال: التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء 


. ط/ دار التحرير بالقاهرة‎ ١١8 الطبقات الكبرى لابن سعد ج  ص‎ )١( 

(۲) نقلا عن كشف اللثام عن تصوف المظلل بالغمام ‏ ص ٠‏ ”4 - #5؛ د / د سيد 
سلطان » نشر دار جوامع الكلم الطبعة الأولى ۲ ھ۲۰۱۱ م. 

(۳) سورة الأنبياء الآية 9/ا . 
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»15( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن مجید علي 
"عرض ودراسة" 


والاستعداد للموت قبل دخوله» ومن تجافى عن الدنيا كشف عن سره الحجب» 
فصار الغيب له شهودًا('). 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: بينا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يمشي إذ استقبله شاب من الأنصارء فقال له النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: كيف أصبحت يا حارثة ؟ فقال أصبحت مؤمتًا بالله - 
تعالى -حمًا. قال: انظر إلى ما تقول فإن لكل قول حقيقة» فقال: يا رسول الله 
عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» فكأني بعرش ريي 
باررّاء وكأني أنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتعاوون فيهاء فقال النبي - 4 -: أبصرت؛ فالزم » وفي رواية: أصبت؛ فالزم» 
عبد نور الله - تعالى - الإيمان في قلبه ('). 

فأخبر في هذا الحديث أن من استقام بعد الإيمان بالله - تعالى - 
وراقب ريه وعبده كأنه يراه وعمل بما علم نوّر الله - تعالى - قلبه» ومن نور 
الله قلبه كوشف عن كثير من أحوال الغيب» وعلم ما لم يتعلم من جهة اليقين 
فيما تعلم» لا أنه يعلم أشياء من الأحكام» وغيره من غير اجتهاد في تعلمهء 
حتى يعلم القرآن» وأخبار الرسول - #6 < وأحكام الدين من غير تعلم» ليس 
كذلك» ولكن يكاشف وينهتك الحجب بينه وبين كثير من أحوال الغيب» فلا 


. ط / دار المعرفة - بيروت‎ ٠٠٠١ أخرجه الحافظ السيوطي في الدر المنثور ج5 ص‎ )١( 
› ص ۳۳۳ ت / محفوظ الرحمن زين الدين وآخرين‎ ١ (")أخرجه البزار في مسنده ج‎ 
. نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م‎ 
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»15( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


يتعرضه الشكوك» ولا ينازعه الخواطر في الحق» وبيانه كما قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: إن الحق ينطق على لسان عمر (). 

إنهم منورون من الله - تعالى - لصدق إيمانهم» والعمل بعلمهم» 
وسعيهم نحو مرضاة ريهم» فسرى النور في ظواهرهم وبواطنهم فأخبروا بما 
خلف الجدارء وكوشفوا عن الكثير من أحوال الغيب " ولأجل هذا النور كان 
أصحاب النبي- 4# - أكمل الناس إيمانًا؛ لأنهم لما تلقوا الإيمان عن النبي- 
ب - كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع '('). 

كذلك عثمان بن عفان- رضي الله عنه - صادق الفراسةء قال أحد 
الصحابة-رضي الله عنهم- دخلت على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
وكنت رأيت امرأة في الطريق تأملت محاسنهاء فقال عثمان- رضي الله عنه - 
يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه؟ فقلت: أوحي بعد رسول الله؟ 
فقال: ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة» وفراسة الصحابة - رضي الله عنهم 


- أصدق الفراسة '(5) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه جه ص ٥۷۷ - ٥۷٦‏ كتاب المناقب باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه .رقم ۳٠۸١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج۳ ص ۸۷ 
كتاب معرفة الصحابة باب إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ط / الهند › ينظر 
بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي ج١‏ ص ٠١”‏ باختصار › والفتاوى 
الحديثية لابن حجر الهيتمي ص ۲۲۹ . 

(۲) تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ج١١‏ ص ٠١7”‏ ء الطبعة التونسية .. 

(") ينظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص "١‏ مطبعة السنة المحمدية 
۲ ھ۱۹۳م . 
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6»545( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


ولكن مع كل ذلك لا يقال عن الأولياء أهل الفراسة الإيمانية: إنهم 
يعلمون الغيب الذي تفرد الحق - سبحانه - بالاستئثار بعلمه»ء فالذي ندين لله 
- تعالى - به أن من'زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله 
- بغير الوحي المنزل من قول رسول الله - 4# - فهو خارج عن الملة» ومن 
ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم - 
بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - فقد باء بغضب من الله. و " الفراسة " 
حق'() 

فلابد أن يكون الولي حذرًا في هذه الكشوفات» أعني أنه لابد للكشوفات 
أن توافق الكتاب والسنة ولا تتعارض معهماء ف " لا يجوز للولي أن يعتقد في 
كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله - سبحانه - فقد 
يكون من تلبيس الشيطان ومكرهء بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله 
على الكتاب والسنة» فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدق وكرامة من الله - 
سبحانه - وإن كانت مخالفة لشيء من ذلكء فليعلم أنه مخدوع ممكور به قد 
طمع منه الشيطان فلبس عليه» وليس لمنكر أن يتكر على أولياء الله ما يقع 
منهم من المكاشفات الصادقة الموافقة للواقع. فهذا باب قد فتحه رسول الله - 
- كما ثبت في الصحيحين عنه - ب - أنه قال: ' قد كان في الأمم قبلكم 


. ۸۲ مجموع الفتاوى ج 5ه ص‎ )١( 


مجلة كلية البنات الإسلاميتّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


(fp 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا > 434 هاي 
"عرض ودراسة" 


محدّثون» فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر منهم '» والمحدّث الصادق الظن 
المصيب الفراسة '('). 

لذا فإن العلوم التي كانت للعرب أكثرها باطل؛ لأنها تخرص وتهجم 
على الغيب» يقول الإمام الشاطبي(') في ذلك:" ونهت - أي الشريعة - عنه 
كالكهانة والزجرء وخط الرمل» وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب» فإن 
الكهانة والزجر كذلكء وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير 
دليلء فجاء النبي - # - بجهة من تعرّف علم الغيب مما هو حق محضء 
وهو الوحي والإلهام» وأبقي للناس من ذلك بعد موته - عليه السلام - جزءًا من 
النبوة» وهو الرؤيا الصالحة» وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام 
والفراسة " (). 

والخاصة هم العلماء بالله - عز وجل - العاملون بما علمواء 
الممدودون من الله في أقوالهم وأعمالهم» وحركاتهم وسكناتهم» وهؤلاء علومهم 
ومعارفهم الوهبية »ليست عن طريق الوحي بالمَلّك أو ما يختص به الأنبياء من 
أنواع الوحي» بل بما يلقيه الحق في قلوبهم مما يثلجها ويشرحهاء فالفرق بين 
النوعين في الإلهام أو الفراسة ظاهرء فما يكون للأنبياء يسمى وحيّاء وإنكاره 
كفرء وما يكون للخاصة من الخلق غير الأنبياء يسمى حديثًا وإلهامًا وفراسة 


(١)ولاية‏ الله والطريق إليها ص ۲۳١-٤‏ .إبراهيم إبراهيم هلال تحقيق وتقديم ابن 
الخطيب › نشر دار الكتب الحديثة . 

(4) أبوإسحاق إبراهيم بن موسي الاندلدي أصولن فقية من اة الا ة > صاحب كتاب 
الاعتصام توفي في شعبان عام ١٠۷۹ه ٠‏ ينظر الأعلام ج١‏ ص ٠١‏ . 

(*) الموافقات ج ص ١94‏ تح الشيخ عبد الله دراز - المكتبة التجارية الكبرى › الطبعة 
الثانية ۱۳۹۰ ه ١91/8‏ م. 


مجلت كلية البنات الإسلامية_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


»51( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن جيل علي 
"عرض ودراسة" 


»ودلائله ثابتة وكثيرة» وهو من نوع الكرامات وطريقه غير مكتسب برياضة 
ونحوها. 
يقول شارح الجوهرة:" وأما الولاية ففيها طريقتان» فمنها ما هو مكتسب 
وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وتسمى الولاية العامة» ومنها ما هو 
غير مكتسب وهو العطايا الربانية كالعلم اللدني ورؤية اللوح المحفوظ وغير 
ذلك"('). 
والخلاصة أن الفراسة الإيمانية يمكن بواسطتها أن يطلع الله العبد على 
ما فى اضفار 
فالأولياء يكون لهم نوع كرامة من الله - تعالى - يصيرون بها ريانيين» 
وهذه الكرامة هي في ذات الوقت معجزة للنبي الصادق فيما جاء به من الدين 
فلا شك أنرسول الله - #6-أفضل خلق الله أجمعين» وأن الخير فى أمته إلى 
ف'دينه خير الأديان» وأمته خير الأمم» لا نسخ لشريعتهء ولا أمة 
بعد أمتهجعل فيهم صفوة وأخيارا ونجباء وأبراراء سبقت لهم من الله الحسنىء 
وألزمهم كلمة التقوى» وعزف بنفوسهم عن الدنياء صدقت مجاهداتهم؛ فنالوا 
علوم الدراسة» وخلصت عليها معاملاتهم؛ فمنحوا علوم الوراثة» وصفت سرائرهم 
فأكرموا بصدق الفراسة» ثبتت أقدامهم» وزكت أفهامهم» وأنارت أعلامهم» فهموا 


عن الله وساروا إلى الله وأعرضوا عما سوى الله خرقت الحجب أنوارهم: 


)١(‏ شرح البيجوري على الجوهرة ص ۲٠١ - ۲١١‏ طبعة قطاع المعاهد ١405‏ ه 
۸ م. 


مجلت كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(EV) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


وجالت حول العرش أسرارهم» وجلت عند ذي العرش أخطارهم» وعميت عما 
دون العرش أبصارهم» فهم أجسام روحانيون» وفي الأرض سماويون ومع الخلق 
ربانيون '('). 

يقول الإمام الشاطبي: " إن جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا 
والكرامات والمكاشفاتوالتأييدات وغيرها من الفضائل إنماهي مقتبسة من مشكاة 
نبينا - # - لكن على مقدار الاتباع» فلا يظن ظان أنه حصل على خير 
بدون وساطة نبوية» كيفوهو السراج المنير الذي يستضئ به الجميع» والعلم 
الأعلى الذي به يهتدى في سلوك الطرق '('). 


تعسقيسب ) 

إن جميع ما سبق من نصوص يؤكد لنا أن الله - تعالى - أكرمَ 
المخلصين من عباده بنوع كرامة» هي الفراسة الإيمانية وما في حكمها مما 
يلقى في القلوب البريئة من العوج والميل» ومن نظر في كتاب الله - عز وجل 
- وسنة رسول الله - # - وحياة الصحابة والتابعين ومن سار على دريهم» 
وجد من الدلائل المثبتة لها الكثير والكثير» وهو أمر لا ينكره العقل ولا يتصادم 
مع الفطرة السليمة» وعليه فإن الفراسة الإيمانية - والكشف والإلهام الصادق - 
لا مجال لإنكارهاء فلا ينكرها إلا معاند أو مكابر. 


. ١59 التعرف لمذهب أهل التصوف ص‎ )١( 
. ٠١۹ الموافقات ج ۲ ص‎ )۲( 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


(A) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. ساح جسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الصوفية إذا ساروا في طريقهم إلى الله - 
تعالى - بالمجاهدة والمراقبة» حتى وهبهم الله - تعالى - وامتن عليهم بفضله 
وفتح لهم بابًا أدركوا من خلاله ما أدركواء وعلموا من لدنه ما علمواء فإن 
المقتصدين منهم لم يقدموا هذه الفتوح» وهذا العلم اللدني أوالكشف الرحماني 
على الكتاب والسنة» بل وزنوا كشفهم وفراستهم الصادقة وما في حكمها بميزان 
الشريعة» حيث إن الشريعة باب طريقهم الذي لا يمكن الدخول إلا منه» وكلام 
أئمتهم وشيوخهم في هذه المسألة لا يخفى على باحث عن الحق. 

والمشهور من مذهبهم أنهم كانوا يطلبون الاستقامة لا الكشف والخوارق 
من الكرامات؛ لأنهم يعلمون أن الله - تعالى - طلب منهم الاستقامة لا 
الكرامة» فما وقع لهم من ذلك إنما هو منحة من الله لهم في أمرلم يسعوا إلا 
للهرب منه. 

ومن ثم فمن الواجب على الباحثين عند مناقشة هذه القضايا 
الإنصاف والتجرد من الهوائية والتعصب؛ لأن ذلك يتنافى مع روح البحث 
العلمي» والباحث المنصف هو الذي يكون متجردًا من العنصرية والهوى» فيذكر 
ما للقوم وما عليهم» فما وافق الشرع فهو مقبول» وما خالفه فهو مردود على 
أهلهء فالحذر الحذر من التعميم فهو لغة الحمقى. 

واذا كانت الفراسة الإيمانية بهذه المنزلة فهل يعمل بها ويؤخذ بأحكامها 
أو لا؟ إن الإجابة على ذلك تتضح بمشيئة الله - تعالى- في المبحث الثاني: 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن مجیل علي 
"عرض ودراسة" 


المبحث الثانة 
حجية الفراسةوالعمل بها. 


تبين مما سبق أن الفراسة الإيمانية لا يمكن بحال أن تكون 
اطلاعًا على الغيب المطلق الذي استأثر الله - تعالى - بعلمه؛ وانما 
هي علم رياني يلقيه الحق - تعالى - في قلوب صفت وخلصت من 
الميل والدخائل» فأبصرت بنوره - سبحانه - ما لا يصل إليه غيرهمء 
وصارصاحبها واحدًا ممن خصهم الله - تعالى - بفضله»ء وحققه بمنزلة 
" وعلمناه من لدنا علما " ومئحة " ففهمناها سليمان " ودرجة " فبي 
يسمع وبي يبصر " وهكذاء وعليه فإننا إذا اعتبرنا هذه المعرفة الإلهامية 
أو الكشفية» تقع وتحصل لمن وصل إليها بنوع من الفراسة النابعة من 
الإيمان الحقيقي الصادق الذي انتهى بصاحبه إلى الاستقامة» فهل 


يعمل بها ؟ وهل تكون حجة يؤخذ بأحكامها ؟. 
من خلال ما سبق نستطيع القول بأن الفراسة الإيمانية تدخل 


في ةا حيزة الال ا مسي اا نالرات 


)١(‏ الواردات :جمع - كما يقول القشيري - مفردها الوارد وهو لفظة ترد كثيرًا في كلام 
الصوفية . والوارد هو مايرد على القلوب من الخواطر المحمودة بشرط ألا يكون 
فيها تعمد أو اكتساب من العبد » وقد يكون وارد سرور أو حزن › وارد قبض أو= 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا حسل لثمل هاي 
"عرض ودراسة" 
كالكشف(') والتحديث ونحوهماء وتوضيح ذلك في التالي: 
الفراسة الإيمانية والإلهام: 


يتأكد دخول و الإيمانية 0 1 الإلهام نأموق 0 في 
يظهر في التالي: فإننا إذا نظرنا في تعريف الإلهام نجدأنه عُرّف بتعاريف تؤكد 
الصلة القوية بينه وبين الفراسة الإيمانية وتجعلهما يشتركان في كونهما نازلتين 
من عند الله - تعالى - تنزل بقلب العبد يبصر بها الكثيروالكثير من الأمور 
الغائبة» فهما مثلان وما يجري على أحد المثلين يجري على الآخر. 

وفي ذلك يقول الشريف الجرجاني: " الإلهام ما يلقى في الرُوع بطريق 
الفيض. وقيل: الإلهام ما وقع في القلب من علم '('). 

ويقول الراغب الأصفهاني:'الإلهام إيقاع الشيء في الرُوع» ويختص 
ذلك يما كان :من جية الله ج الى" هة الملا الأعلى قال = تعالى س 


حبسط » إلى غير ذلك من المعاني المرتبطة بمنن الله وأفضاله › طريق الله تعالى ص 
0" تح د / إبراهيم بسيوني .و د / مد غانم ط / دار المعارف › الطبعة الثانية بدون › 
وينظر إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص ٠‏ لابن عجيبة الحسني ط / مصطفى 
البابي الحلبي › الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ م. 

)١(‏ الكشف في اللغة رفع الحجاب , وفي الاصطلاح هو : الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودًا وشهودا › التعريفات ١‏ المطبعة 
الخيرية بالجمالية › الطبعة الأولى ١.05‏ ه. 


(۲) التعريفات ص ٠١‏ . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل سلا > 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا'(') وذلك نحو ما عبر عنه بلمّة الملك وبالنفث في 
الزوع '(). 

كما عرفه الواحدي بقوله: " الإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئاًء 
واذا أوقع في قلبه فقد ألزمه إياهء من قولهم: لهم الشيء وألهمه: إذا بلغهء 
وألهمته ذلك الشيء» أي أبلغته هذا هو الأصلء ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله 
- تعالى -في قلب العبد؛ لأنه كالإبلاغ '(') 

فكل ذلك يؤكد لنا أن الفراسة الإيمانية والإلهام يخرجان من مشكاة 
واحدة» لا سيما وأن الإمام الرازي - كما سبق - قد جعل من الفراسة ضريًا 
يحصل للإنسان عن خاطره ولا يعرف له سبب» وأنه ضرب من الإلهام» 
ويسمى ذلك أيصًا" النفث في الرُوع". ففي المعجم الوسيط: المروع صادق 
الفراسة الملهم »كأن الأمر يلقى في روعه(” ). 

ويقول العلامة ابن خلدون عما يقع لأهل الفراسة: "... ويسمون ما يقع 
لهم من الغيب والحديث على الخواطر فراسة وكشفًاء وما يقع لهم من التصرف 
كرامة؛ وليس شيء من ذلك بتكير في حقهم '(”). 


. ١ : سورة الشمس آية‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن ص 455 تح : مد سيد كيلاني › نشر دار المعرفة - 
لبنان. 

(۳) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ج ٠‏ ص ۳٣۲‏ ط/ دار الكتب العلمية 
بيروت ال 0 

(4) ج١‏ ص ۳۸۳ » أحمد حسن الزيات وآحرون تح مجمع اللغة العربية نشر دار الدعوة . 

(5) المقدمة ص ١57‏ . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


وهي - أي الفراسة الإيمانية -وفق ما قال الشريف الجرجاني فيما 
سبق: مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب» فلا تخرج عن الإلهام والكشف والتحديث. 

وان كان ابن القيم في مآخذه على الهروي تعقبه في جعل مقام الإلهام 
فوق الفراسة» وفرق بينهما بأن الفراسة تقع بنوع كسبء والإلهام يكون هبة 
ومنة» فإنه يظهر لي - والله أعلم - أنه يكون في غير الفراسة الإيمانية التي 
هي من ثمرات الإيمان الكامل. 

يقول ابن القيم: " وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثين» 
قال: وهو فوق مقام الفراسة؛ لأن الفراسة ريما وقعت نادرة واستصعبت على 
صاحبها وقتًا أو استعصت عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. 

قلت: التحديث أخص من الإلهام» فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب 
إيمانهم فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان» فأما التحديث 
فالنبي قال فيه: " إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر ٠"‏ يعني من المحدثين» 
فالتحديث إلهام خاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء. 

وأما جعله - أي الإلهام - فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن 
الفراسة ريما وقعت نادرة كما تقدم» والنادر لا حكم له» وريما استعصت على 
صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد 
يعني في مقام القرب والحضورء والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة 
والإلهام ينقسم إلى عام وخاص» وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر › 
وعام كل واحد قد يقع كثيرَا وخاصه قد يقع نادرًا » ولكن الفرق الصحيح أن 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا > 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيلء وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال 
بكسب البتة"('). 

والسؤال هنا كيف يكون الإلهام موهبة مجردة لا تنال بكسب والشأن أن 
النفس الملهمة لا تصل إلى هذه المنزلة إلا بعد مجاهدات ومجاهدات !! فتترقى 
من الأمّارة إلى اللوّامة» ثم إلى المْلْهَمةء فيلهمها الله علومًا ومعارف لا تكون 
لغيرها كالنفس الأمارة بالسوء مثلاً!ء وذلك كإلهامالفاروق عمر - رضي الله 
عنه - فلابد من العمل بم الاكتسابي حتى ينال العلم الوهبي» فمن لم يحرق 
البداية بالمجاهدات لم تشرق له النهاية بالإلهام والكشوفات» إلى جانب أنه 
المناسب لمذهب أهل السنة في أفعال العباد. 


ويتضح معنى ذلكمن قوله - تعالى -:' وَس وَمَا سَوَاهَا فَألْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ('). 'فأخبر أن النفوس ملهمة» فالنفس الملهمة علوم لدنية: هي 
التي تبدلت صفتها واطمأنت بعد أن كانت أمارة بالنفث في الروع؛ فيزداد بها 
القلب علمًا بالله وبإدراك المغيبات» وهي رحمة خاصة تكون للأولياء فيها 
نصيب» ولهذا قال صاحب نهاية الغريب: جاء في الحديث تفسيره أنهم 
الملهمونء والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء» فيخبر به حَدْسَا وفراسة وهو 
نوع يخص الله به من يشاء من عباده كأنهم ځدثوا بشيء» فقالوه '('). 


. 55 55 ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 

(۲) الآيتان /ا ۸ سورة الشمس . 

(") البحتر: المحيظ فى أصول الفقنة جضن ٠١5 ٠‏ باختصار وتصرف يسير 
للزركشي ط دار الصفوة الطبعة الثانية ٠١١١‏ ه ١11975‏ م ٠‏ وينظر البحر المديد- 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


وقد اعتبر الإمام الشعراني( )وهو من كبار الصوفية الإلهام خبرًا إلهيًا؛ 
' إذ هو إخبار من الله - تعالى - للعبد على يد ملك مغيب عن الملهم؛ وأن 
نكن الإلهاء مق ؟ العية هن لقو ان کے ج اا فو وکر 
أي أن الله - تعالى - ألهم النفس فجورها لتجتنبه وتعلمه لا لتعمل به»ء وألهمها 
تقواها لتعمل به وتعلمه »فهو إلهام إعلام '('). 


فكل ذلك وغيره يؤكدلنا أن الفراسة الإيمانية التي ينظر صاحبها بنور 
الله - تعالى - لا تبعد عن الإلهام الذي لا يكون إلا لمن خصه الله - تعالى - 
من أصفيائه وألقى النور الإلهي في قلبه وعلّمهء فيخبر بالشيء حَدْسَا وفراسة» 
فيكون كما قال» ومن ثم فإن ما يقع على الإلهام يقع على الفراسة الإيمانية لا 
سيما فيما نحن بصدده من حجية الفراسة الإيمانية والعمل والأخذ بها في 
الأحكام. 


واذا كان البعض من العلماء قد ميّز بين كل صورة من صور المعرفةء 
وبين درجاتهاء كالتحديث والفراسة والإلهام والصديقية إلا أنه لا يمنع من أن 
يضعها جميعًا تحت لفظ الحديث» باعتبار أنها جميعًا واردة بمحض المنة 
الإلهية» ولا ينقص ذلك من قدر الأعلىء ولا يرفع من قدر الأدنى '('). 


=لابن عجيبة ج / ص ۳٠١-٠۹‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة 
الأولى ٠٤١۳١‏ ه . 

)١(‏ فقيه محدث صوفي شاذلي شهير توفي بالقاهرة في 1177 ه . راجع الأعلام للزركلي 
ج ٤‏ ص ۳۳۲-۳۳۱ . . 

(۲) اليواقيت والجواهر ص ٠١5‏ بتصرف يسير . 

(") الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ج۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ د / عبد الفتاح بركة › 
مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا جسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


وإذا كان ذلك كذلك وثبت أن الفراسة الإيمانية والإلهام محض منة 
إلهية ترد من الله - تعالى - على قلب تنور وأضاء بنوره - تعالى -نعود 
للسؤال مرة ثانية ونقول: هل الفراسة الإيمانية حجة يعمل بأحكامهاء أو أنها لا 
ترقي لكونها حجة فلا يعمل ولا يحكم بها ؟. 

لو نظرنا في الحقيقة إلى المسألة لرأينااختلافًا ظاهرًا فيهاء فطائفة 
جعلت الفراسة أو الإلهام مصدرًا وأساسًا للمعرفة» وجعلوها حجة وأخذوا 
بأحكامها كبعض الصوفية» وطائفة أخرى لاسيما من المتكلمين والفقهاء 
والأصوليين يرفضون حجيتها واعتبارها أساسًا يعتمد عليه في الحكم. 

يقول ملا أحمد الجندي في حاشيته على العقائد النسفية بعد ذكر رفض 
النسفي للأخذ بالإلهام "... خلاقًا لبعض المتصوفة والروافض أنه من أسباب 
العلم مستدلين بقوله - تعالى -:" فألهمها فجورها '('). 

ويقول ابن حجر الهيثمي(')مشيرًا إلى المذهبين: " واختلف العلماء في 
حجية الإلهام» فالأرجح عند الفقهاء أنه ليس بحجة؛ إذ لا ثقة بخواطر غير 
المعصوم» وعند الصوفية أنه حجة ممن حفظه الله في سائر أعماله الظاهرة 
والباطنة» والأولياء وان لم يكن لهم العصمة لجواز وقوع الذنب منهم ولا ينافيه 
الولاية» لكن لهم الحفظ فلا تقع منهم كبيرة ولا صغيرة غالبّاء وعلى القول بحجته 


)١(‏ حاشية على شرح العقائد النسفية ج١‏ ص ٦۷‏ › ط/ كردستان العلمية ١59‏ ه. 

(۲) فقيه شافعي ومتكلم أشعري وصوفي ولد بالغربية بمصر في رجب عام 1١05‏ ه 
وتوفي عام 117 ودفن بمكة المكرمة › راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 
العماد ج/ ص "7١‏ وما بعدها ط/ دار الكتب العلمية . 
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الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جيل علي 
"عرض ودراسة" 


فهو ينسب إلى الله - تعالى - بمعنى أنه الملقى له فى القلب كرامة لذلك الولى 
وانعامًا عليه بما يكون سببًا لمزيد له أو صلاح لغيره('). 

ويقول الطاهر ابن عاشور('): " وبعض أهل التصوف وحكماء 
الإشراق يأخذون به في خاصّتهم ويدّعون أن أمارات تميز لهم بين صادق 
الخواطر وكاذبها ومنه قول قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على 
المفتاح:" إني قد ألقي إليَّ على سبيل الإنذار من حضرة الملك الجبار بلسان 
الإلهام لا كوّهم من الأوهام '(').وهاكم تفاصيل الآراء في المسألة: 

الفريق الأول: المثبتون لحجية الفراسة أو الإلهام. 

ذهب هذا الفريق إلى حجية الفراسة الصادقة والأخذ بها في الأحكامء 
بمعنى أن هناك أمورًا تحظر أو تباح بالفراسة أو الإلهام» وأن القاضي إذا لم 
يحكم بها أضاع الكثير من الحقوق» وقد أكثر ابن القيم من الكلام عن العمل 
والحكم بالفراسة في كتابه "الطرق الحكمية" حتى قال إجابة عن سؤال: هل 
يحكم بالفراسة ؟: 

"هذه مسألة كبيرة» عظيمة النفع» جليلة القدرء إن أهملها الحاكم أو 
الوالي أضاع حقًا كثيرًا وأقام باطلاً كثيرًاء وان توسع فيها وجعل معوله عليها 
دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد. 


,. ۲۳۰ الفتاوى الحديثية ج اص‎ )١( 

(۲) عالم وفقيه ومفسر تونسي من طلائع النهضة الحديثة النابهين في تونس , ولد في 
۹ م وتوفي عام ١‏ م ولقب بشيخ الإسلام » راجع الأعلام للزركلي ج 5 ص 
م 


(۳) التحرير والتنوير ج ۲١‏ ص ١57”‏ . 


مجلد كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


N, 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألةء فقال: ليس ذلك حكمًا 
بالفراسة» بل هو حكم الأمارات» وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على 
ذلك. 

وقول أبي الوفاء ابن عقيل ليس هذا فراسة» فيقال: ولا محذور في 
تسميته فراسة» فهي فراسة صادقة وقد مدح الله - سبحانه - الفراسة وأهلها في 
مواضع من كتابه» فقال - تعالى-:'إن في ذلك لآيات للمتوسمين 'وهم 
المتفرسون الآخذون بالسيما وهي العلامة» يقال: تفرست فيك كيت وكيت 
وتوسمته.وفي جامع الترمذي مرفوعًا " اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله " 
ثم قرأ " إن في ذلك لآيات للمتوسمين .)١('‏ 

كما يقول: " وقد أثنى الله - سبحانه - على أهل فراسة المتوسمين 
وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات» ولله فراسة إمام المتفرسين وشيخ المتوسمين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي لم يكن تخطئ له فراسة وكان 
يحكم بين الأمة بالفراسة المؤيدة بالوحي '('). 

إلى جانب ذلك يرى المثبتون للعمل بالفراسةأن هناك بشارة للبعض 
ونذارة للبعض الآخر بالفراسة أو الإلهام» ويعمل بها أو لا يعمل وفق دلالتها؛ 
لأن رسول الله - 6 -قد فعل ذلك» وهذا هو ما حكاه أبو إسحاق الشاطبي في 
الموافقات إذ يقول: 


. الطرق الحكمية ص هع و5١ باختصار‎ )١( 
باختصار‎ ٤ ۲ - المصدر السابق ص‎ )۲( 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


€۸) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


' إنه لما ثبت أن النبي - # -حذر وبشر وأنذر وندب وتصرف 
بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقةءوالإلهام الصحيح» والكشف الواضحء» 
والرؤيا الصالحة» كانمن فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء منمثل هذه الأمور 
على طريق من الصوابء وعاملاً بما ليس بخارج عن المشروع لكن مع مراعاة 
شرط ذلك '(') أه. 

" فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال» بل من استقرأ 
الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدًا لها بالاعتبار مرتبًا عليها الأحكام '('). 

فالمثبتون لحجيتها يرون أن الشرع يقر ذلك ويعضده. لاسيما وأنها تقع 
من الله - تعالى - لرسوله - # - وتسمى معجزة» ثم للصادقين المخلصين 
من أمته ببركته -عليه الصلاة والسلام - وتسمى كرامة ومصدرها في الكل 
واحد وهو الله - تعالى -فهم ينظرون إليها هنا باعتبار مصدرها لا باعتبار 
صاحبهاء فهي من الله - تعالى-بقدرته» ومن نوره» فإذا ثبت ذلك في الفراسةفلا 
مانع أن يثبت في حُكُْمِها؛ لأنه والحالة هذه يَحكُم بنور الله - تعالى - لا بحكم 

وممن رأى الأخذ بالإلهام الإمام السعد التفتازانيحيث قال معقبًا على 
كلام النسفي بعدم الأخذ به: " ثم الظاهر أنه أراد أن الإلهام ليس سببًا يحصل 
به العلم لعامة الخلق ويصاح للإلزام على الغير ءوالا فلا شك أنه قد يحصل به 


(۱) ج ۲ ص ۲٦٤‏ . 
(۲) الطرق الحكمية ص ١5‏ . 


مجلد كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


Og 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


العلم وقد ورد القول به في الخبر نحو قوله -عليه الصلاة والسلام-: 'ألهمني 
ربي'(). وحكي عن كثير من السلف "(). 

" وقال ابن السمعاني نقلآ عن أبي زيد الدبوسي وحدّه أبو زيد: بأنه ما 
حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجةء 
وقال بعض الحنفية: هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم '("). 

ولهم أدلة وقياسات في اعتماد ذلك واعتباره في العمل به» ويظهر ذلك 
في التالي: 

أدلة من يقول بحجية الفراسة الصادفة: 

استدل هذا الفريق على العمل بالفراسة الصادقة أو الكشف الصحيح 
بأدلة من آيات القرآن الكريم» وسنة رسول الله - # - قولاً وفعلاًء إضافة إلى 
عمل الصحابة - رضي الله عنهم - لا سيما عمل الشيخين أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - " قال الحلواني وغيره: عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام » كما 
ألهم أبو بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - أشياء ورد الشرع بموافقتهماء 
وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن القلب بهء أي بذلك العلم حتى يدعو إلى 
العمل بهء أي بالعلم الذي اطمأن به وهو أي الإلهام في قول: طريق 


)١(‏ كنز العمال ج۲ ص ٠۷۹‏ رقم ٠‏ ط / مؤسسة الرسالة ٠١١١۹‏ ھ۱۹۸۹ م 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث طويل عن علي رضى الله عنه 
ج۲ ص ۱۸۱ . 

(۲) شرح العقائد النسفية ج ١‏ ص ٦۷‏ ط / كردستان العلمية ٠١١۲۹‏ . 

(۳) الكوكب المنير شرح مختصر التحرير ج۱ ص ه١1‏ 0 ١5‏ 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


Oe) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن مجیل علي 
"عرض ودراسة" 


شرعي'(')» وقد تنوعت أدلة هذا الفريق إلى أدلة من القرآن الكريم» والسنة 
النبويةء ويتضح ذلك في التالي 

أولاً: أدلة المثبتين من القرآن الكريم: 

من جملة ما استدل به المثبتون للعمل بالفراسة الإيمانية من آيات 
القرآن الكريم قول الحق - تعالى -: ' إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلَمْتَوَسَمِينَ " فهذه 
الآية على ما قال الجلال السيوطي أصل في الفراسة؛ إذ قرأ هذه الآية بعد 
ذكره لحديث أبي سعيدء وقال: وكان بعض المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام 
جريًا على طريق إياس ابن معاوية '('). 

كما احتج المثبتون بقوله - تعالى -:وَتَفْسِ وَمَا سَوَاهَا فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتقُوَاهَا " أي: عرفها بالإيقاع في القلب › وبقوله - تعالى -: من يُرِدِ اله أن 
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَهُ للإشلام'(")وبقوله - تعالى-:" إن تَتَهُواْ الله يَجْعَل لَكُمْ 
ُرْقان'(؛) أي: تفرقون به بين الحق والباطل» وبقوله - تعالى -: 'وَمَن يق الله 
يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجَا '(”) أي: مخرجًا على كل ما التبس على الناس وجه الحكم 
فيه.وبقوله -تعالى-: ' وَانَقُواْ اللَّهَ وَيُعَلَمَكُمْ الله '('). 


)١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ج١‏ ص "7٠‏ تح مد الزحيلي › نشر مكتبة العبيكان 
> الطبعة الثانية ۱٤۱١۸‏ ه ۱۹۹۷ م. 

(۲)ينظر تفسير روح المعاني ج 145 ص75 . 

(۳) سورة الانعام الآيه : ٠٠١‏ . 

(٤)سورة‏ الأنفال الآية : ٠۹‏ . 

(5) سورة الطلاق الآية : ٠‏ . 

(٦)سورة‏ البقرة الآية : ۲۸۲ › راجع البحر المحيط ج٦‏ ص ٠١٤-٠١۳‏ . 


مجلة كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(U) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


فالعلم الواقع في القلب المشار إليه في هذه الآيات علم رياني من الله - 
عز وجل - ومن ثم فإنه حق وصدق فيعمل به» حيث إن " هذه العلوم اللدنية 
تحصل للعباد إذا زكت أنفسهم وسلمت قلويهم لله - تعالى - بترك المنهيات 
وامتثال المأمورات» إذ خبره صدقء ووعده حق» فتزكية النفس بعد القلب 
لحصول المعارضة فيه بطريق الإلهام بحكم وعد الله - تعالى - وذلك كإعداده 
بإحضار المقدمتين فيه مع التفطن لوجوه لزوم النتيجة عقب النظر لقدرة الله 
اضطراراء ولا مدخل للقدرة الحادثة فيه '('). 

والمعنى أن هذا العلم اللدني الذي يلقى في القلب يكون من الله - 
تعالى - وفق عقيدة أهل السنة» وبقدرة الله -تعالى - لا بقدرة العبد الحادثة, 
ومن ثم فإنه عند هؤلاء يعمل به ويكون حجة؛ لأنه من عند الله وبوعده 
الصادق» على ما سبق من آيات تؤكد هذا المعنى» وما عند الله لا يكون إلا 
حقّاء لذلك قال الشيخ الرئيس ابن سينا: "إذا بلغك أن عارفًا حدث عن غيب 
فأصاب متقدما ببشرى أو نذيرء فصدّق ولا يتعسرن عليك الإيمان به '(') 
عتمادًا على أن الله - تعالى - هو من أفاض هذا العلم للعارف به - سبحانه 
- ومن ثم فإنه حق وليس عسيرًا على الإنسان أن يصدق به ما دام لا يجهل 
مصدره. 

يقول أبو طالب المكي:" فخاطر اليقين إذا وقع في قلب مؤمن؛ 
اضطرته مشاهدته إلى القيام به» وان خفي على غيره حكم عليه بيانه وبرهانه 


. ٠١4 المصدر السابق ج 5 ص‎ )١( 
. ٠٠١ التفكير الفلسفي في الإسلام ج ۲ ص‎ )۲( 


مجلد كلية البنات الإسلاميت-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(TY) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


بصحة دليله» وإن التبس على من سواه» وقد قال - تعالى - في تخصيص 
الموقنين: " قد بينا الآيات لقوم يوقنون(') '(').واذا كانت هذه هي أدلة المثبتين 
للعمل بالفراسة الإيمانية أو الإلهام من القرآن الكريم»فماذا عن حال أدلتهم من 
السنة النبوية ؟. 


ثانيًا: أدلة المثبتين من السنة: 

كما أخذ المثبتونمن بعض ظواهر الآيات القرآنية دليلاً على العمل 
بالفراسة الإيمانية والأخذ بأحكامها نظرًا لمصدرها الإلهي» فكذلك الأمر كان 
بالنسبة للسنة النبوية حيث رأى المثبتون أن النبي - # - قد عمل بمقتضى 
ذلك أمرًا ونهيًا وتحذيرًا وتبشيرًا وإرشادّاء مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون 
أمته »فدل على أن الأمقحكمهم في ذلك حكمه؛ شأن كل عمل صدر منه ولم 
يثبت دليل على الاختصاص به دون غيره» ويكفي من ذلك ما ترك بعده في 
أمته من المبشرات وإنما فائدتها البشارة والنذارة التي يترتب عليها الإقدام 
والإحجام. 

وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لعبد الله بن عمر في رؤياه المَأكين 
وقولهما له: " نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة '(')» وقال لأنس: " اللهم كثّر 


. ١١4 : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ج١‏ ص ٦‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل › ج۲ 
ص ١١‏ كتاب التهجد بالليل باب فضل قيام الليل » وأخرجه مسلم في صحيحه ج١-‏ 


مجلد كلية البنات الإسلاميدّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(1T) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا حسل لثمل ماي 
"عرض ودراسة" 


ماله وولده"(')» ودل النبى -عليه الصلاة والسلام- أناسًا شتى على ما هو 
أفضل الأعمال في حق كل واحد منهم» عملا بالفراسة الصادقة فيهم» وقال:" 
لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه'(') فأعطاها عليًا ففتح الله على 
يديه» وقال لعثمان بن عفان: ' لعل الله أن يقمصك قميصًاء فإن أرادوك على 
خلعه فلا تخلعه"(')؛ فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة» إلى سائر ما 
أخبر به - عليه الصلاة والسلام - من المغيبات التي حصلت بها فوائد 
الإيمان والتصديق والتحذير والتبشير وغير ذلك وهو أكثر من أن يحصى(” ). 

يقول الشيخ عبد الله دراز معلقًا على كلام الشاطبي في عدم 
خصوصيته - ب - بذلك وحده:" وهذا وما بعده للآخر يدخل تحت الاطلاع 
الغيبي» وهي عبارة مجملة تشمل ما كان من قبيل الوحي الملكي والإلهام» وأتى 
بها كذلك لتصح فيها المشاركة للأمة على ضرب من التسامح '(). 

كما استدل المثبتون من السنة بحديث وابصة بن معبد الأسدي - 


رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - # - وأنا أريد أن لا أدع من البر 


حص "5١‏ كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم › باب فضائل عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما . ط / دار الكتب العلمية بيروت - لبنان . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ج۸ ص ٠١١‏ كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة المال مع 
البركة . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه ج ۳ ص ٠١۷‏ حديث رقم ۳٤۹۸‏ › نشر دار ابن كثير › الطبعة الثالثة ٠٤٠١١‏ 
ھ ۱۹۸۷ م. 

(6 أخرهه ابن ابی عاض فى كاب السنة 8ض ١‏ ط المعفي اساي 

. باختصار‎ ۲٠١ - 754 الموافقات ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) السابق نفسه بالهامش ص ۲٠١‏ . 


مجلدّ كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


)ئ1( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها ل صلا > 434 ماي 
"عرض ودراسة" 


والإثم شينًا إلا سألته عنه» فقال رسول الله - 5-: " جئت تسأل عن البر 
00 قال: قلت: نعم. قال: فجمع أصابعه» فضرب بها صدرهء وقال: 
"استفت قلبك» استفت قلبك يا وابصة (ثلاثا): البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وان أفتاك 
الناس وأفتوك'('). 

فقد جعل النبي - مَل -شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى» ولا يصلح 
أن يرد رسول الله - # - سائلاً إلى فقيهء فلولا أن علم القلب هو حقيقة الفقهء 
ما رد صاحبه من فتيا أهل ل ل 
علم القلب هو علم العلم؛ إذ جعله الرسول - # - قاضيًا على المفتين 
بالحكم» وصار عالم الباطن هو عالم العلماء» إذ a‏ العلماء '('). 

كما استدلوا بقوله - صلى الله عليهوسلم -فيما رواه عن ریه - عز 
وجل - في الحديث القدسي: " فبي يسمع وبي يبصر " وقوله -عليه الصلاة 
والسلام-:" قد كان في الأمم محدثون" فثبت بهذا أن الإلهام حق» وأنه وحي 
باطن» وإنما حرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه( "). ولكن هل يعمل 
بالفراسة أو الكشف والإلهام عند هذا الفريق مطلقًا دون قيدء أم أن العمل به 


مقيد ومشروط ؟. 


. ۲۲۸ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج٤ ص‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ١ وينظر الكوكب المنير ج‎ ٠۲١ ١ج قوت القلوب‎ )۲( 
, ۳۸۸ راجع فتح الباري ج ۲ص‎ )۳( 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


»15( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. لاح خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


ضابط العمل بالفراسة عند المثبتين: 
إن العمل بالفراسة عند هذا الفريق مقيد ومشروط وليس مطلقًاء فقد 
اشترط هذا الفريق للعمل بالفراسة أو الإلهام شرطًا لابد منه» والا كانت هي 


والعدم سواء »فعندهم ' أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن 
لا تخرم حكمًا شرعيًا ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم حكمًا شرعيًا أو قاعدة 
دينية ليس بحق في نفسه؛ بل هو إما خيال أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان» 
وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه» وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة 
معارضته لما هو ثابت مشروع 0 


ويقول الألوسي: "... وكذا هو ليس بحجة في شريعتنا على الصحيح» 
ومن شذ وقال بحجيته اشترط لذلك أن لا يعارضه نص شرعيء فلو أطلع الله - 
تعالى -بالإلهام بعض عباده على نحو ما أطلع عليه الخضر - عليه السلام 
- من حال الغلام» لم يحل له قتله» وهو ليس بحجة عند الأئمة ومن شذ 
اشترط ما اشترط '('). 

وهذا أصل ثابت عند من يعول على العمل بالفراسة والإلهام من 
الصوفية وغيرهم» حيث إنهم يجعلون الكتاب والسنة ميزانًا توزن عليه الأقوال 
والأعمال» الظاهرة والباطنة» يقول الإمام الشاذلي - رضي الله عنه -: " إذا 
عارض كشفك الصحيح الكتاب والسنة» فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف 
»وقل لنفسك: إن الله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في 


(١)الموافقات‏ في أصول الشريعة ج ۲ ص 75١5‏ . 
(۲)تفسير روح المعاني ج ١١‏ ص ۳۷۲ . 


مجلدّ كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(T1) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


جانب الكشف والإلهام. ومثل هذا أيضًا قول الجنيد: إن النكتة لتقع في قلبي 
من جهة الكشف فلا أقبلها إلا بشاهدي عدلء الكتاب والسنةء ولا يلزم من عدم 
العلم بها انتقادها على أهلهاء فإن العلم واسع له ظاهر وباطن» ومسائل 
الإلهامات تارة ترد على حسب العلم الظاهرء. وتارة ترد على حسب العلم 
الباطن» فإن لم تفهمها فسلم ودع ما تعرف لما لا تعرف'(). 

كما نقل عن الإمام الغزالي في حديث وابصة السابقأن " استفتاء القلب 
إنما هو حيث أباح المفتي» أما حيث حرم فيجب الامتناع» ثم لا نقول على كل 
قلب» فرب قلب موسوس ينفي كل شيء» ورب قلب متساهل يطير إلى كل 
شيءء فلا اعتبار بهذين القلبين» وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق لدقائق 
الأحوال» فهو المحك الذي يمتحن به حقائق الأمورء وما أعز هذا القلب'('). 

وإذا كان هذا هو رأي الفريق الأول» فماذا عن الفريق الثاني ؟ وهل قبل 
النافون للعمل بالفراسة هذا القيد ورضوا بالأدلة التي أوردها المثبتونلحجية 
الفراسة أو الكشف والعمل بها ؟ هذا ما سيظهر بمشيئة الله - تعالى - في 
التالي: 

الفريق الثاني: النافون للعمابالفراسة أو الإلهام. 

ذهب فريق لاسيما من المتكلمين والأصوليين إلى رفض العمل والأخذ 
بالإلهام وما في حكمه من الفراسة والكشف؛ لأن الأحكام عندهم لا تؤخذ إلا 


. ۳۷۲ إيقاظ الهمم ص‎ )١( 
وما بعدها » و إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول‎ ١5 ينظر الفرقان لابن تيمية ص‎ )1( 
. ٠٠٠ ص‎ ٤ والبحر المحيط ج‎ ٠ ١55 ج ۲ ص‎ 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(TY) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


من الشرع المعصوم» فلا يعتمد في المعارف إلا على الشرع» وفي ذلك يقول 
النسفي: " والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق '('). 

ويقول الطاهر ابن عاشور مصوّرًا ومعقّبًا على ذلك:" وقد انتصب 
علماء الكلام وأصول الفقه لإبطال أن يكون ما يسمى بالإلهام حجّة» وعرفوه 
بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء وأبطلوا كونه حجّة لعدم الثقة 


بخواطر من ليس معصوماًء ولتفاوت مراتب الكشف عندهم» وقد تعرض لها 
النسفي في عقائده» وكل ما قاله النسفي في ذلك حقء ولا يقام التشريع على 
أصول موهومة لا تنضبط'('). 

ويقول الحافظ السيوطي عن الأولياء: إنهم " ليس لهم العمل بالحقيقة 
ولا الحكم بمقتضاها بإجماع المسلمين» وانما يعملون بالشريعة فقطء ولو رفع 
إلينا ولي قتل غلامًا أبواه مؤمنان» واحتج على ذلك بأنه كشف له أنه طبع 
كافراء لقتلناه بحكم الشرع بالإجمال؛ لأنه - # - لم يأذن لأحد أن يحكم 
بالحقيقة في قتل ولا غيره» ولو أراد أحد من أرباب الكشف أن يقتدي بإمام وبينه 
حائل في غير المسجد يمنع صحة الاقتداء به» لحكمنا ببطلان صلاته» ولم 
نعرج على ما يقع له من الكشف الذي ترفع فيه الجدران وتزال الحجب؛ لأن 
الأولياء وغيرهم مكلفون بالعمل بالشرع» وقد نص أهل الحقيقة على أنه لا يعمل 
بالحقيقة وإنما هي علم لا عمل'(). 


. 58 شرح العقائد النسفية ج١ ص‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير ج5١‏ ص ١١‏ . 

(۳) الباهر في حكم النبي -#- بالباطن والظاهر ص ۷۳ - 74 باختصار › نشر دار 
المدينة المنورة › الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه ۲٠٠١‏ م. 


مجلة كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(1A) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


كما ذكر العلامة الألوسي أن " ممن صرح بأن الإلهام ليس بحجة من 
الصوفية الإمام الشعراني وقال:" قد زل في هذا الباب خلق كثير فضلوا 
وأضلواء ولنا في ذلك مؤلف سميته " حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب 
العمل بالإلهام" وهو مجلد لطيف '('). 

كذلك ممن يرى أنه لا مجال للفراسة أو الكشف في ثبوت الأحكام 
لقاضي أبو بكر بن العربي المالكي في 'قانون التأويل"؛ ونقل عنه العلامة 
القرطبي في تفسيره هذا القول: " إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك 
المعاني» فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرس» وقد كان 
قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في 
الأحكام جريًا على طريق إياس بن معاوية أيام كان قاضيّاء وكان شيخنا فخر 
الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزًا في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيهء 
وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعًا مدركة قطعا وليست الفراسة 
منها(). 

لأجل ذلك نقل أبو زيد الدبوسيقول جمهور العلماء بأنه " خيال لا 
يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم.'(). 


. ۳۷۲ ص‎ ١١ تفسير روح المعاني ج‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص "؛ - ٤٤‏ »وينظر قانون التأويل ص ٥‏ ومابعدهاتح 
مد السليماني ط / دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة . الطبعة الأولى ١14٠05‏ ه 
5 م وتربية ملكة الاجتهاد ج١‏ ص 45١‏ 

(۳) التحبير شرح التحرير ج۲ ص 784 . 


مجلدّ كلية البنات الإسلامية-جامعة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


O, 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


يفهم مما سبق أن هذا الفريق لا يرون العمل بالفراسة في أي حكم من 
الأحكام؛ لأن الأحكام لا تؤخذ إلا من الشرع ءوأن الفراسة ليست بحال من 
مدارك الأحكامء وأنها والإلهام خيال لا يعمل بهما إلا في نطاق يكاد لا يوجدء 
حتى إن الشيخ الشعراني وهو عَلم صوفي - رغم التشنيع على الصوفية 
واتهامهم في هذا الشأن - يرى أنهذا الباب قد زل فيه خلق كثير فضلوا وأضلوا؛ 
لأنه لا يوثق بخاطر أو وارد قلبي كالفراسة وما في حكمها من بشر ليس 
معصومّاء وإذا كان ذلك كذلك فهل هؤلاء ينكرون الفراسة والإلهام ؟ وماذا عن 
موقفهم من أدلة المثبتين للعمل بالفراسة ؟ 

موقف النافين من أدلة المثبتين: 

لم يسلم النافون للعمل بالفراسة أو الإلهام للمثبتين رأيهم» حيث إنهم 
يرون أنه لا يحل في الإسلام ولا في شريعته أن يحكم بالفراسة أو الإلهام 
بمجرد أن يلهم الإنسان أو يتفرس أنه صادق في كذا؛ لأنه لوكان " الإلهام 
طريقًا كان الرسول أحق من قضى به» وكان الله يوحى إليه من هو صاحب 
الحق فلا يحتاج إلى بينة. فإن قلت: معناه أنه يلهم الحكم الشرعي» فهذا أيصًا 
لا بد فيه من دليل شرعي» وقد ثبت أن النبي -# - قال: " قد كان قبلكم في 
الأمم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر " ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن 
يحكم بالإلهام ولا يعمل بمجرد ما يلقي في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب 
والسنة» فإن وافقه قبله وان خالفه رده '('). 


. 5٠١ المنتقى من منهاج الاعتدال ج١ ص‎ )١( 


مجلد كلية البنات الإسلامية_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


CE 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


والنتيجةأن النافين للعمل بالفراسة وما يلقى في القلب يرون أنه لابد من 
الدليل الشرعي؛ لأنه يقيني وشاف كاف للحاكم وللمحكوم عليه» ولا يفهم من 
هذا أنهم لا يعترفون بالفراسة أو الإلهام» وانما هم يؤمنون بأنها كرامة من الله 
وزيادة نور للمخلصين من عباده» لكنها لا ترقى لأن تكون حجة يعمل بها 
بمجرد أن تلقى في القلب» وقد ذكر ذلك أبو المظفر السمعاني في القواطع كما 
حكاه عنه الحافظ ابن حجر في الفتح» فقال: 

" وأما كرامة الفراسة فلا ننكرها أصلاًء ولكنا لا نجعل شهادة القلب 
حجة؛ لجهلنا أنها عن الله تعالى» أو من إبليس» أو من نفسه " - كما قال -: 
" واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوزء ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله يكرم 
عبده بزیادة نور منه يزداد به نظره» ويقوي به رأيه» وإنما نتكر أن يرجع إلى 
قلبه بقول لا يعرف أصله. ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هو نور يختص الله 
به من يشاء من عباده» فان وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. انتهى '('). 

لأجل ذلك كانت ردود النافين للعمل بالفراسة أو الكشف على ما استدل 
به المثبتون من آيات قرآنية وأقوال أو أعمال للصحابة - رضى الله عنهم - 
مقررة عندهم كما نقلها غير واحد من العلماءء يقول الحافظ ابن حجر في 


الفتح: 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول ج ۲ ص 48 ؛ وما بعدها باختصار » تح هد حسن الشافعي 
ط / دار الكتب العلمية بيروت - لبنان › الطبعة الأولى ٠١١۸‏ ه157 ١‏ ويننظر فتح 
الباري ج ١١۲‏ ص 88":ط/ دار المعرفة بيروت - لبنان » ٠١۹۷‏ هه 


مجلد كلية البنات الإسلامية_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


»10١( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


قال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع بعد أن حكى عن أبي زيد 
الدبوسي من أئمة الحنفية أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به 
من غير استدلال والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج كلها في باب المباح وعن بعض المبتدعة أنه حجة- ثم ساق حججهم 
التي يثبتون بها أن الإلهام حق وقال: - 

وحجة أهل السنة الآيات الدالة على اعتبار الحجة والحث على التفكر 
في الآيات والاعتبار والنظر في الأدلة وذم الأماني والهواجس والظنون وهي 
كثيرة مشهورة» وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون من الشيطان» وقد 
يكون من النفس» وكل شيء احتمل أن لا يكون حمقًا لم يوصف بأنه حق. 

فأما الجواب عن تمسكهم بقوله -تعالى-: كَأَلْهِمَهَا فُجُورَهَا وَتَفُوَاهَا' 
تأويله - والله أعلم -: عرفها بطريق العلم» وهو الآيات والحجج» طريق الفجور 
والتقوى» وكذلك شرح الصدور بنور التوفيق» وهو النظر والحججء وكذلك 
الأخبار المذكورة في القرآن للقلب هو بنور الأدلة وبما أراه من الآيات› 
والاهتداء للعبرة إنما يكون بهداية الله - تعالى - وذلك بطريق الهداية بعد جهاد 
العبد. 

قال الله -تعالى-: 'وَالذينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَتَا'(') كما قال 
تعالى: 'يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ'(')» فالله - تعالى - يجتبى إليه من يشاء بروح 
القدس» وكمال نور العقل وزكاة الطريق والتوفيق بأداة الحجج كرامة ابتداء حتى 


. 55 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ١ : (؟) سورة الشورى الآية‎ 


مجلد كلية البنات الإسلاميت_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١٠١‏ 


(VY? 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


يصير موكلا على النظر في الآيات فتبين له أنه الحق كما يتبين للكافر يوم 
القيامة» وأما قول الصحابة -رضوان الله عليهم- فلم يثبت توحيد قول منهم بعد 
إلا على نظر واستدلال('). 

فالنافون للعمل بالفراسة الإيمانية أو الإلهام وإن كانوا يرونها كرامة من 
الله - تعالى -ويثبتون أصلهاء إلا أنهم يرون أنه لا يعول عليها في الأحكام: 
فالشرع لا يعرف إلا الحجج الظاهرة المأخوذة من النظر والاعتبار بالآيات 
الكونية وغيرهاء أما الخواطر القلبية فإنها ليست يقينية؛ لأنه لا قاطع عندهم 
أنها من الله - تعالى - أو من الشيطانء أو من عند أنفسهم» فهي ظن 
واحتمال» وبهذا المعنى كان ردهم على الأدلة التي أقامها المثبتون للعمل بها 
واعتبروها حجة. وهنا السؤال هل أقاموا أدلة على مذهبهم في عدم العمل 
بالفراسة أو الإلهام ؟ إن الإجابة علي ذلك تظهر في التالي: 

أدلة النافين للعمل بالفراسة أو الإلهام: 

استدل النافون للعمل بالفراسة أو الكشف القلبي بأدلة كثيرة تعول على 
الاعتماد على الحجج والبراهين القائمة على الظاهر لا الباطن نسبها أبو 
المظفر السمعاني نقلآ عن أبي زيد الدبوسي إلى أهل السنةءقائلاً: 


'وأما حجة أهل السنة والجماعة قوله - تعالى -: ' وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله 


إِلَهاّ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به'(')», فقد ويخهم بدعوى إله غير الله لا برهان لهم به 
ولو كانت شهادة قلويهم حجة لهم لما لحقهم التوبيخ» فثبت أن الحجة التي 


. 45٠ ص ۳۸۸ باختصار › وينظر قواطع الأدلة ج۲ ص‎ ١٠١ فتح الباري ج‎ )١( 
. ٠١١ (۲)سورة المؤمنون الآية‎ 
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(VT? 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


يصح العمل لها ما يمكن إظهاره من النصوص والاآيات التي عرفت حججّاء 
ويدل قوله -تعالى-: ' سَئْرِيِهمْ آيَاتِتَا في الآقاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَتَّى يِتبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُ 
الْحَقُ'(')»؛ وهذا يدل على أن العلم بالله - تعالى - لا يكون إلا بالآيات» 
والآيات لا تدلنا إلا بعد الاستدلال بها عن نظر عقلي» ويدل عليه قوله - 
تعالى -: "فلا يَنْظْرُونَ إِلَى الْأبلٍ كيف خُلِقَثْ'(') وقال - تعالى -: "في 
َنْفيِكُمْ أقلا تُنِصِرُونَ'("). والله - تعالى - أمر بالنظر والاستدلال ولم يأمر 
بالرجوع إلى القلب " إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالاستدلال ولم يقع الأمر 
في الأحكام والعقائد بالرجوع إلى القلب(١).‏ 

ولذلك قال - # - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم تقضي"؟" قال: 
بكتاب الله. قال: 'فإن لم تجد في كتاب الله؟" قال: بسنة رسول الله. قال: 'فإن 
لم تجد ؟" قال: أجتهد برأيي(/). فهنا كما يرون لم يذكر لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فراسة ولا إلهامًا ولا كشفًاء وانما اعتمد في القضاء والحكم على 
الكتاب والسنة» ثم الاجتهاد كمصدر من مصادر التشريع المعتمدة. 


ويذا يكون النافون قد أقاموا مذهبهم في رد كون الفراسة أو الإلهام؛ - 
لأنها في حكمه - حجة يعمل بها في الأحكامء بعد إقامتهم الدليل على ذلك 


. ٠۳ : سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲۲) سورة الغاشية الآية : ٠١‏ . 

(۳) سورة الذاريات الآية : ١١‏ . 

)٤(‏ قواطع الأدلة ج۲٠‏ ص ٠ ۲١۲‏ وينظر: فتح الباري ج٠٠‏ ص ۳۸۸ ٠‏ وحاشية العطار 
على شرح الجلال ج ۲ ص ۳٠۳.المطبعة‏ العلمية الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ج۲ ص ۲۷۹ كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء 
ط / مصطفى الحلبي طبعة ثانية ١4.‏ ه ۱۹۸۳ مء وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند ج ه ص ۲٤١‏ . 
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(Vf) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن مجید علي 


"عرض ودراسة" 
وردهم الأدلة التي أقامها المثبتون» وإن كانوا لا يتكرون أصل الفراسة أو 
الإلهام. 
( تعسفيسب ): 


بعد عرض مسألة العمل بالفراسة بين المثبتين والنافين» أرى أن 
المثبتين للعمل بالفراسة الإيمانية دللوا على ذلك بالأدلة من القرآن الكريم 
واعتبار آية (الحجر) أصلاً في الفراسة والتوسم» مع الاستدلال بالأحاديث 
وأفعال الصحابة - رضى الله عنهم - مع اعتبار أن الله - تعالى- هو الملقى 
لها في القلب» ومن ثم فهي حق وصدق فيعمل بها ويعول على حكمهاء وهذا 
أمر لا يرده الشرع حيث إن رسول الله - # - فعل ذلك فبشر وأنذر ونبّه 
بالفراسة والإلهام» لكن المثبتين للعمل بالفراسة اشترطوا لذلك ألا تتعارض 
الفراسة مع النصوص الشرعيةء وهذا أصل ثابت عندهم عفالكتاب والسنة هما 
المقياس في الأخذ والرد للشيء. 

أما النافون فإنهم يرون أنه لا يعول على الفراسة أو الإلهام والكشف 
في الأحكام؛ لأنها أمور باطنة تقع لمن لا عصمة له؛ ولا ثقة بخاطر لمن هذه 
صفته» وأن ما وقع للخضر - عليه السلام -من قتل للغلام وخرق للسفينةء لا 
يمكن أن يكون لأحد أبدَاء وأنه أمر انتهى بنهاية الخضرء فمن قتل غلامًا 
لأجل أنه ألهم أنه سيكون كافرًا فإنه يقتل به قصاصًا. 

وأن الأولياء وغيرهم من المتفرسين مكلفون بالعمل بالشريعة» وليس 
بالعمل بالفراسة وما في حكمها؛ فمدارك الأحكام معلومة شرعًا وليست الفراسة 


مجلد كلية البنات الإسلاميتّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


0650 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جيل علي 


"عرض ودراسة" 
منهاء وإلا فرسول الله- # - هو أولى الناس أن يقضي ويحكم بالفراسة أو 


الإلهام. 

وأما الصحابة - رضى الله عنهم - إنما يحكمون وَفْقَ الشرع وأصوله 
لا بما يلهمون» ومن ثم فإن النافين بينوا أنهم لم ينكروا أصل الفراسة ككرامة 
من الله - تعالى - لمن نوّر قلوبهم» وإنما أتكروا حجيتها والعمل بها في 
الأحكام؛ لأن الشرع لا يعرف إلا الحجج الظاهرة» كالنظر والاعتبار والتأمل 
في الكون وآثاره» إضافة إلى أن الخواطر القلبية ظنية وليست يقينية» فلا قاطع 
بأنها رحمانية أو شيطانية أو نفسية؛ لذا فإن الشرع لم يأمر بالرجوع إلي 
الخواطر القلبية» وإنما أمر بالرجوع في الأحكام إلى الأدلة اليقينية من كتاب الله 
- عز وجل - وسنة رسول الله - # -كما كان من أمر الصحابي الجليل معاذ 
بن جبل - رضى الله عنه - عندما أخبر رسول الله - # - أنه يقضي بهما لا 
بالفراسة والكشف. 


وفي الحق أن كل مذهب من هذين المذهبين قدَّم أدلة تؤيده إلا أنني- 
على الرغم من قوة أدلة المثبتين - أرجح عدم العمل بالفراسة والإلهام إلا 
يضنوايظ وقيوة متها "على ستل الفكال ل الحضيل : 

أولاً: عدم وجود النص على الحكم في القرآن الكريم والسنة النبوية 
وأقوال وأفعال الصحابة والتابعين» وهو أمر بعيد ومستبعد. 

ثانيًا: ألا يُِزْم به الغير؛ لأن الغير لايسلم إلا بالأمور الظاهرة» وقدسلم 
موسى للخضر؛ لأن الخضر نبي على قول البعض. 
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(Y1) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. ساح جسن يثهل علي 
"عرض ودراسة" 


ثالنًا: ألا يتعارض الحكم بالفراسة مع النصوص الشرعية الثابتة» والا 
كان والعدم سواء. 

ومن ثم نستطيع القول بأن الحكم بالفراسة يقع ولا يقع» فيقع بالضوابط 
والقيود السابقة على مستوى فردي وشخصي ليس ملزمًا للغير» ولا يقع إذا 
تخلف قيد من القيود السابقة لا على المستوى الشخصي ولا المستوى العام 
والنقطة التي تجمع المثبتين والنافين هي ضرورة الموافقة للكتاب والسنة وعدم 
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(YY) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها 


د صلا< خسن ممل عا 
"عرض ودراست ل 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وينوره أشرقت قلوب الصالحين 


وأكرمت بالفتح والفتوحات» وصلى الله -تبارك وتعالى- على سيدنا تمد وعلى 
آله وأصحابه بعدد ما مضى وما هو آت. 


وبعسله.. 

فها هي نهاية المطاف حول بحث الفراسة الإيمانية بين علم الغيب 
والعمل بها 

"عرض ودراسة"'» وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: 


AA‏ هن <متفاشفة النقدى NS‏ "لذ 
ثانيًا: أن الفراسة ترتبط بالإيمان» فكلّما كان المرء أقوى إيمانًا كان أحدّ 


ثالثًا: أن الفراسة الرياضية لا تدل على إيمان ولا ولاية» وهي مشتركة 
بين المؤمن وغيره 

رابعا: أن الفراسة الخَلّقية استدلال بالخَلق الظاهر على الخُلّق الباطن. 

خامسا: أن نسبة علم الغيب المطلق لمخلوق يعد شرا بالله تعالى. 


سادسًا: أن الفراسة الإيمانية من باب الكرامات التى هى فعل الله - عز 
وجل - وحده وليست فعلاً للولي. 
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(YA) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها 


د. صلا< دسل ھل عا 
"عرض ودراست ل 


سابعا: ليس جميع الصوفية يدّعون علم الغيب ومعرفة ما سيكون. 


ثامنًا: اتفاق ابن تيمية وابن القيم مع المعتدلين من مشايخ الصوفية 
والأئمة في أن الصالحين لهم فراسات صادقة وهو أمر قد ورد به النقل ولا 
يحيله العقل. 


تاسقا: أن كشف أولياء الرحمن وتفرسهم إنما هو نتاج استقامة الظاهر 
والباطن على العكس من كشف أولياء الشيطان. 
عاشرًا: أن الفراسة الإيمانيةلا تخرج عن الإلهام والإلقاء في الزوع. 


حادي عشر: أن الفراسة حق وصدق؛ لأنها كائنة بقدرة الله - تعالى - 
وخلقه لا بقدرة العبد» عند المثبتين للعمل بها. 


ثاني عشر: لا يعمل بالفراسة والكشف فيما يتعارض مع النصوص 
الشرعية وهذة يكن اعتيازها نقظة الا :بين المشضن والثافين : 


وبعد فهذا جهد المقل» فإن وفقت فمن الله - تعالى - وان كانت 
الأخرى فحسبي جزاء المجتهد. 


وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الباحث. 


مجلة كلية البنات الإسلاميةّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(Y۹) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جل علي 
"عرض ودراسة" 


فهرس بأهم المصادر والمراجح 
١‏ - القران الكردم. 
-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ط / دار المعرفة بيروت - لبنان و 
ط / دار الربانللتراث الطبعة الأولى ۱٤۰١١‏ ه ۱۹۸۷ م. 
۳- أصول التصوف الإسلامي د/ يحيى هاشم فرغل ط/ الجبلاوي الطبعة 
الأولى ۱۹۸۳۸۱٤١٤‏ م. 


4- إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ط/ دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان الطبعة الأولى ١501‏ ه1187 م. 


الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه 1917 م. 


1- الباهر في حكم النبي - # - بالباطن والظاهر للحافظ السيوطي نشردار 
المدنية المنورة الطبعة الأولى ۱١‏ هھ ۰ م. 

۷- بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للكلاباذي تحقيق شيد حسن إسماعيل 
- أحمد فريد اليزيدي» نشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 57١‏ ١ه.‏ 

۸- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ط/دار الصفوة الطبعة الثانية 


١5١15‏ هه 


4- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة الحسني ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١571‏ ه 7٠٠١”‏ م. 
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للف 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


-٠‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب لمحمود شكري الألوسي 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تحقيق محمود مد الطناحي 
+مطبعة حكومة الكويت ١945‏ ه 19175 م. 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورينشر دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان. 
-١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذيط/ دار الكتب العلمية. 


7-5 التعريفات للشريف الجرجاني ط/مصطفی الحلبي ۷ ه 1۹۳۸ م و 
ط / الخيرية بالجمالية الطبعة الأولى ١١١5‏ ه. 


°- تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ط/ التونسية. 


7- تفسير روح البيان لإسماعيل حقي البروسوي ط/ دار إحياء التراث العربي 
يروت الان الطبعة النبائعة 408 د 445 


۷- التفسير الكبير للفخر الرازي المطبعة المصرية الطبعة الأولى ۱۹۳٤‏ م 

- التفكير الفلسفي في الإسلام د/ سليمان دنياء مكتبة الخانجي ۱۹٦۷‏ م 

۹- التفكير الفلسفي في الإسلام د/عبد الحليم محمودء مكتبة الأنجلو 
المصرية 

ل التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» نشر مكتبة الإمام الشافعي 
بالرياض الطبعة الثالثة ١504‏ ه ١188‏ م. 


-١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» مطبعة دار الكتب المصرية ١15٠‏ م. 
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(AI) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن جيل علي 
"عرض ودراسة" 


7- حاشية الدوانيعلى العقائد العضدية ط/ الخيرية الطبعة الأولى ٠١۲۲‏ ه. 


7- حاشية السباعي على شرح الخريدة ط/ العامرة المليجية الطبعة الأولى 
۱ هه 


1- حاشية العطار على شرح الجلال ط/ العلمية الطبعة الأولى ١7١5‏ ه 

5- حاشية على شرح العقائد النسفية ط/ كردستان العلمية ١5579‏ ه. 
البحوث الإسلامية. 

۷- دائرة معارف القرن العشرين - مد فريد وجدي ط / دار الفكر. 

۹- الرسالة اللدنية للإمام أبي حامد الغزالي ضمن مجموعة القصور الغوالي 
من رسائل الغزالي» نشر مكتبة الجندي بالحسين. 

-٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ط/ دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

-١‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لحبيب الله الشنقيطي ط/ 

۲- سنن ابي داود ط/مصطفى الحلبي الطبعة الثانية ١5٠5‏ ه ۱۹۸۳ م. 


۳- سنن الترمذي تحقيق كمال يوسف الحوت ط / دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان الطبعة الأولى ١508‏ هھ ۱۹۸۷ م. 
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(AT) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها . صلا خسن جيل علي 
"عرض ودراسة" 


E‏ شرح البيجوري على الجوهرة ط | الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


5- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي تحقيق عبد المجيد 
طعمه؛ نشر دار المعرفة لبنان ۷ ه ١5556‏ م. 


1- شرح العقائد النسفيةللتفتازاني ط/ كردستان العلمية ۱۳۲۹ ه و ط/ دار 

۲۷- شرح المقاصد للتفتازانيتحقيق د/ عبد الرحمن عميرة ط/ عالم الكتب 
الطبعة الثانية ١51١9‏ ه ۱۹۹۸ م. 

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» نشر 

۹- شفاء السائل وتهذيب المسائل لابن خلدون تحقيق د مطيع الحافظ ط/ 
دار الفكر. 


٠‏ - الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفار عطيتو ط/ دار العلم للملايين 


29 صحيح البخاري للامام البخاري ط / دار الشعب. 
۳- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مطبعة السنة التهدية ٠٠١۳‏ م. 


5- طريق الله تعالى للإمام القشيري تحقيق د/ إبراهيم بسيوني د/ مد غانم 
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للف 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. ملاع خسن جد علي 
"عرض ودراسة" 


5- الفائق في غريب الحديث للزمخشري تحقيق علي مد البجاوي ومد أبو 
الفضل إبراهيم الناشر دار المعرفة - لبنان؛ الطبعة الثانية. 
۰ هه. 


بيروت - لبنان ۱۳۹۷ ه. 

- الفراسة للإمام الرازي تحقيق مصطفى عاشورء مكتبة القرآن. 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

-٠‏ فيض القدير للشوكاني ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة 
A ERE‏ 

-١‏ قانون التأويل لابن العربي المالكي تحقيق مد السليماني ط/ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية بجده ١505‏ ه ١185‏ م. 

7- قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني تحقيق مد حسن 
الشافعي ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه 
¥ 

۳- قوت القلوب لأبى طالب المکی ط/ مصطفى الحلبی ۱۳۸۱ ه ١15١‏ 

4- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانويط/ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 
الطبعة الأولى ١5١14‏ ھ ۱۹۹۸ م. 
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(Af) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. ساح خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


-٥‏ كشف اللثام عن تصوف المظلل بالغمام © د/ د سيد سلطان» نشر 
دار جوامع الكلم الطبعة الأولى ١577‏ ه. 

7- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لابن حسام الدين الهندي ط/ 
مؤسسة الرسالة ١5٠05‏ ه ١984‏ م. 


۷- لسان العرب لابن منظور ط/ دار المعارف. 

۸- لطائف المنن لابن عطاء الله تحفيق د/عبد الحليم محمود ط/حسان. 

۹- مجموع الفتاوى لابن تيمية ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 

١97١ مختار الصحاح لهد بن أبي بكر الرازي ط/ الأميرية بالقاهرة‎ -٠ 

-١‏ المخصص لابن سيده» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ١١٠١‏ ه. 


5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين لابن القيم ط/دار 
۳- مسند الإمام أحمد ط / دار الفكر العربي. 
Ny:‏ مستدرك الحاكم ط / حيدر آباد - الهند. 
-٥‏ المطالب القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية للشيخ مد حسنين 


٠‏ - معجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي» نشر مؤسسة مختارء الطبعة 
الأولى ۱۹۸۷ م. 
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6»855( 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د. صلا خسن ايثهل علي 
"عرض ودراسة" 


۷- المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة الثالثة. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق مد سيد كيلاني» 
نشر دار المعرفة - 

٩‏ - مقدمة ابن خلدون ط / دار الكتاب اللبنانى - بيروت ۱۹۸1 م. 

- الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق الشيخ عبد الله دراز المكتبة 
التجارية الكبرى الطبعة الثانية ۱۳۹۰۵ ه ١51/5‏ م. 

-0١‏ المواقف من علم الكلام للعضد الإيجي ط / المتنبي بالقاهرة. 

-١‏ نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للحكيم الترمذي» تحقيق د/ 


أحمد السايح» د/ السيد الجميلي ط/ دار الريان للتراث الطبعة الأولى 
مدة ١‏ ه. 


7- ولايةالله تعالى والطريق إليها - إبراهيم إبراهيمهلالء نشر دار الكتب 
الحديثة. 


-٤‏ اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر للإمام الشعراني المطبعة الأزهرية 
المصرية الطبعة الثالثة ١77١‏ ه 


مجلة كلية البنات الإسلاميتّ_جامعتة الأزهر فرع أسيوط_العدد الخامس عشر ۲١۱١‏ 


(A1) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها 


"عرض ودراسة" 


المبحث الثانة: 


الفصل الثساني: 
المبحث الأول: 


د. لاع سن يثهل علي 


فضرس الموضوعات 


التعريف بالفراسسةالإيمانية 
الفراسسة لغقة واصطلاحا 
أولاً: الفراسة لغة. 

ثانيًا: الفراسة اصطلاحا 

أن وى الفراسسكة., 
النوع الأول: الفراسة الإيمانية 

النوع الثاني: الفراسة الرياضية. 

النوع الثالث: الفراسة الخلفية 

صلة الفراسسة بعلم الغيسب وحجيتها 
الفواسسة وعلم الغيب. 
الإلقاء الرباني والإلقاء الشيطاني 


أدلة وصور لوقوع الفراسة الإيمانية 
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(AY) 


الفراسة الإيمانية بين علم الغيب والعمل بها د صلا جسن مهد علي 
"عرض ودراسة" 


هه هه 


4 


المبحث الثانة: حجي ةالقراسسة والعمل بجا 
الفراسة الإيمانية والإلهام 
الثبتون لحجية الفراسة أو الإلهام. 


أدالة من يقول بحجيةالفراسة 
الصادفة 


ضابط العمل بالفراسة عند المثبتين 
النافون للعمل بالفراسة أو الإلهام 
موقف النافين من أدلة المثبتين 


أدلة النافين للعمل بالفراسة أو الإلهام 


فهغسرس بسأهم المراجسج والمصسادر 
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(AA) 


